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تقديم 


فى الشعر: 

ابن هائى الصغير 

طلالع بن ريك 

القاضى افليس 

ابن الکیزانی 

فى الفكاهة: 

الفكاهة فى الشعر المصرى 
كتانب الفاشوش 

نزهة النفوس ومضحك العبوس 
هز القحوف 


نو يات 


الصفحةِ 


يشعمل هلا الكتاب عاي موضوعين, الأول دراسة لأربعة من شعراء مصسر 
فى أواخر الحصر القاطميء أوهم حفيد لابن هانى الشاعر الأندلسى الشيعى 
الكبير شاعر العز بالل مؤسس الدولة الفاطمية. ويعفق فى امه مع جده وشير 
منه ياضافة لقب الصغيرء ولم يكن شاعر! صخرا بل كان شاعرا بارعا دحل مصر 
فی عھد اخلیفة الفاطمی الافظ رہ ٤ ٤-١۲‏ ٥ه.‏ واستقر بھا سدح من وی 
مصر من الخلشاء وحَكَكَها من الوزراء» ومحى العماد الأصبهانى السنى من 
اشعاره کل و صل بالتشیعء وأهتم بعرض مقنمات أشعاره و انه اوی 
تتناول ثلاث شعب عنده: وصف الطبيعة ووصف اخمر والغزلء وأوها أروعهاء 
وهو فی شعره يعاثر جده وأبن خفاجة شاعر الطبيعة الآندلسی» واکان مله ينزغ 
إلى كشرة العصاوير فى أشعارهء ما وصل آشعاره بالصور والأخيلةء معيراً بها عن 
مقدرة شعرية بديعة. 

ویلیه طاراع ہن ریف وزير احخليقة الفاطمی (۹ ٤‏ دده دهن وكان. 
ممذحاء أ كر الشعراء المصريون من مدههء وكان شاعرا! كبيراء ويز عهده بكثرة 
المعارك مع الصايبيين بر؟ وبحراء وکان متشيعا وله رثاء بديع فى الحسين بن على 
ابن آبی طالب ویلفتا عنده أنه کان فارسا شجاعا ونه خاض بجیوش مصر 
اندصارات حربية كثيرة مع الصليبيين» وكان يرى أن يظل يهاجهم من اسوب 
فی فلسطين بينما يهاجهم تور الدين من الشمال» وكتب إليه فى ذلكث قصاتد 
مععددة رائعةء وحظطیت عصر فی عهده مسد حرسي ضد الصليبيين» و كانت 


T0: way, al mostafa.cam 


۸ تشایم 


خیوغا ما تزال تصهل فی میادین ا خرب برا بیدما جوب اساطیلها شواطی 
قلسطين وتفتلك بسفن الصليبيين و كل ذلك تصوره أشعاره تصوير! دقيقا. 

وأتبعنة بشاعره اليس بن الباب» وكان كاتبا بارعا ولذلك أَسَيدت اليه 
رياسة ديوان الإنشاء فى عهد الخليفة الفائز ووزيره طلائع بن ريك وهو شاعر 
طلاع بالعنى الدقيق هذه الكلمة يشيد حروبه ومعا ركه مع الصليبيين وأنتصاراته 
فيهاء وبدللك وصف هذه العارك وما كان لصسر فيها مسن أمجاد حربية حقيقية 
وصفا بديعا تعينه فى ذلك مهارة فى نظم الشعرء وهر يسوق فيه كديرا من 
الصور والأخيلة التى لا تسار العانى بل تريڈها بياناً وؤضوحاء وهو إلى ذلك 
كان يعميّر جا يعميّر به الشعراء المصريون من فة الروح ونظم رقائق الشعر» مع 
كثرة ما عنده من الفكاهة والنوادر المستحبة. 

والشاعر الرابع: ابن الكيزانى» وهو ليس من شعراء المديسح أو الطبيعة أو 
الخمرء إا هسو من شعراء الب الربانى» وكان فقيها واعظا عالما بالعلوم 
الإسلامية من حديث نبوى وتفسير وبالأصول والضروعء وكات عالا بالفلسفة 
وملاهبها وبالحل في عصره. واخعار لنفسه طريقة سميت الكيزالية تبعه فيها 
کشر من معاصربهء إذ کان یری آن أفعال العباد قارعد لأنها تدحل في علم ال 
بهاء وعلم اله قديم. وكان المعرلة ببرئون الله من الدشببه بالسريهةء وهو يشبه 
| له بالآدمیین ویرهه عن الجسیم. وکان له دیوان شعر کبیر یتهاقت المصریون 
على اقتنائه» سقط من يد الزمان» غير أن العماد الأصبهانى اطلع عليه وأعجب 
بروعتهء فنقل منه ثلاتائة بيت تصور حب الربانى الصوفى تصويرا دفيقاء وهی 
تتدفق بعواإطضف البة الصوقية الربانية» وهى ليست شبة كمحية الغزلسين الحسية 
لصواحبهم وشكراهم من الصد وافجر والمسقي فاته يتستهى دائما سقمه فى 
حبه ولا بشتکی السهاد بل يؤثره كما يشتهى افجران والصدء واحبوب لا يلام 
بل هو اخدیر باللوم۔ وهو فی ذلك بعر عن حب ربّانی کله مواجد ولف 


دی ۹ 
ولوعة وآحوال ومقامات يندلع شديدها فى نفسه أملا في الاتحاد بابب والقناء 
فيه. وتعجلی فى الأفق حوله صورة حبیبه وسسرغان سا لختضی ویھیسم بها هیاما 
یقاب فی نبرانه ظامنا فی أشعار تسیل عذويق وداۋه دائما البیسب» ودواۋه 
ایضاً !خبیب» ویعیش فی اسب الربانى وعذابه. 


والموضوع التانى فى الكتاب الفكاهة فى الآدب المصرى» وفكاهة المصريين 
قدعة مدد عصر الفراعدةء وتتضح فى الصور التي حلفوها. وظأست هذه الروعح 
الفكهة لا تفارقهم في عصر الرومات ونراها ماثلة في الشعر المصرى مدل الات 
مصر تين شخصيتها فى عصر ابن طولون والعصور التالية. ويشتهر في عصسره 
بالروح الفكهة الشاعر المنبوز بامل الأكبر. وفى عصر الإخشيد يشتهر شاغر 
بلقيه: قاضى البقر. وتظل هذه النرعة بالألقاب الفكهة فى العصر الفاطمى كسان 
جد شاعر! يبز بلقب شلعلع» وشاعرا ثانا بلقب بالدسداس, وتالا باشب ابن 
مكدسة. وتسضح هله الروح المصرية الفكهة فى شعر ابن وكيع اليسى إذ تكثر 
عنده الدعابة. ويبرز مدل العصر الفاطمى في شعر المصريين ميلهم إلى التلاعب 
بالألفاظ بقصد المر ح» وأخدت تكثر عندهم التوريات بالفاظ شا معبيات: معسى 
قريب يدل عليه سياقها فى الألفاظ السابقة اء ومعنى بعيد هو المطلوب. وتكثر 
عدد المصريين مع التوريات الأهاجى اللاذعة كما في إهاجيهم للخافاء الفاطميين 
وما كانوا يدعونه من نسبهم إل اخسين وأمه فاطمة الزهراء. وغم - جاتب 
ذلك ~ دعابات كثيرة كوصف البهاء زهير لبغلة أحد أصدقائه بان خحطواتها إذا 
سارت كان مقدارها آنملة ولا ترال تهر واقفة كأغا هي زلرلة. وتكخر عبدهم 
التوريات كثرة مفرطةء ما جعلسى أعسرض طائضفة كشيرة مها مسل آواشسل زمسن 
الدولة الفاطمية إلى أواخر عصسر المساليك. ونبزو! أميراً باسم مص اخضرء 
ومنها الملى ومنها الفار غ فتارة تكون معه نقود كثيرة وتارة يكون خاليا منهاء 
ويقول له شاعر إنك حرت مالا كثر! وقلوينا عليك يا مص أخضر ملانة فقد 


+ ¥ تقلیم 


أراد لاملانة معناها الفصيح وهو آنها مالآنة عتابا لدم توزيع الأموال على 
الناس» واتورية واضحة ومن ذلك قول ابن نباتة الشاعر فى صديق فارق 
زوجعه وکاتت تسمی دنا إنك ”رحت لا دتیا ولا آخره' فشقد فقدھما جیعا۔ 
والشعر المصرى - هند عصر الدولة الفاطمية ~ جوج بالفكاهة وتنا بكثير مسن 
أيياتها. وسن كبار الفكهين فى الشعراء إلجرارء وكان يكر ن إضحاك الساس 
على معيشته ومسكنه الضيق وملبسه ومطعمه وزوجة أبيه العجوز. ومن الفكهين 
الضحكن ابن دانيال» وكان كخالا حاضر البديهةء وله أبيات طريفة يقول فيها 
إن نقرده التي ينفقها على معيشعه وحياته ياخذها من أعين الداس. وله مسسرحية 
طريغة كأنما كب في هذا العصرء جعلها قريبة من العامة المصرية بها فى 
زمن الظاهر برس أماها «طيف ايال»ء وتدور حول مشكئة اخاطبة فی 
العصور الاضية وما كات يفشا عبها من أغلاط في العروسين» فالروج أمير 
موصلى وهو بائس فقير» والروجة فاة مصرية وهى عجوز حطاء قبيحة. ووج 
المسرحية بالروح المصرية المرليةء وهى تدا بقرار الظاهر بيسبرس بعحريسم 
اكرات وإ[غلاق اخمارات ویرئی طیف ایال إبلیس قد مات وا خمار 
حبوس وأوانی ا حمر مکسرات» ویسدمر فی هذا اغزل الاجن؛ ویطلب هن صر 
اموصل الهر فيتبا كى ويعلن فى قصيدة طريلة أنه فقير ويصور فقشره فى قصيدة 
تصویر! مضحکاء ویشکو من قبسح زوجصه شکوی مرة واصفا کر وجونه 
وصفا فکھا۔ ونلتقی آخیرا بابن سودون آكبر شعراء مصر الفکهین» وله ديوان 
جيعه هزل يقوم على مفارقات منطقية مضحكة. 

ونلتقى فى هدا القسم بعلالة كتب فكهةء أوها كتاب الفاشوش فى حكم 
فراقوش» وهو کتاب الفه ابن ماتی صاحب دیوان ايش والال فی عهد صلاح 
الدين الأيوبى» وهو من أسرة قبطية قربعها الدولة الفاطمية منهاء وعهدت إليها 
بأغمال فی الدولة ودواويتها ميد ده ماتی. و انوا رنوت ديوات القطاعات 


تقذرم 4؟ 


وشعون الالء وكات يعولى هذا الديوان فى أواخر عهد الدولة الفاطمية واد 
ملف كساب الفاشوش» ويسمى المهسلاب الخطيرء ولا تطورت الظروف 
السياسية؛ وأصبح سد اللدين شير كوه وزرا أغلن إسلامهء واسلمت معه اسرتهء 
وظلٰ یلی دیواك ا خیش والال سید انين شسیر کون سم للاج الليسن» وورات 
ابنه عله وظیفته فی الدواوین: فأصبح یلی دیوان امیش والمالء وکات شاعر! 
مبدعاء وكان ظريقا ويسميه القاضى الفاضل وزير صلاح الدين بلبل انجس ما 
کات یطرف به من الفكاهات الخستحبة. وکات یعاصره قره قرش ال ر کی أحد 
قواد صللاح الدينء وكا يعجب به فجعله كلما تايب عن القاهرة - فس 
حروبه للصلیبیین - محافظا هاء وکثیراً ما کان پتغیب عبها شهور! بل سدین. وفیه 
ألّف ابن مات كتابه الفاشوش» ويبدو آنه كان فيه شى من الغفلسة والحمق حين 
بحکم بین الناس فی قضایاهم» فانتهز ابن ماتی فيه هذا الجانب وآخد پبکیره فی 
توادرء لا نقرؤها شی كعاب الفاشوش حى نخرب فى الضحكت. إذ تنقلسب 
أوضاع التقاضين عید9ء قبح اشا كرون مشکوين. والمشكرون شا کن و اها 
دار اإحافظة أصبحت ملعا سن ملاعب إلنمرل يذهب المصريون إليه للف رجة 
والارويح عن النفس با يروت من اكام هذا اخاكم من غباء وظلم؛ آنه #شالف 
كل ما تواضع عليه الناس من منطق وفهم. ويدساءل البساحترن اذا عرض ابن 
بماتى أحكام قراقوش هذا العرض افشزل الضحكف لأ كير موظفيها وأحكامي؟ 
ونظن آنه أراد أن يقم من الدولة الأيوبيسة الأجبية الى تسلطت على مصر 
وحكمتها دوت أبناتها. وجح ابن مالي نجاحا منشطعاء إذ اآشسذت العصور الثالية 
بعده قره قوش مغلا لكل حاكم ظا فيه شى من البله والغفلة. 

والكتاب التانى هو ديوات «نزهة الشوس ومضحاكث العبوس» لابن سودوت 
فى القرن التاسع اهجرى» بدا حياته بحفظ الق رآن الكرييم وانتظسم فى القاهرة 
خلقات الشيوخ يحصل عليهم الفقه والعلوم الإسلامية واللغوية حتى أصبح من 


۴ تقذيم 


الشيوخ الفقهاء وغين إماما بأحد مساجد القاهرة وكانت فيه لرعة متأصفة إلى 
الفكاهة واهرلء ونظم فيهما بابين مهمين من هذا الكتاب» وهو فى خسة 
أبواب» أوهما فى قصائد فصيصة والئاني فى اللحكايات وهي قصص عامية 
قصيرة فكهةء والثالث فى الموشحات والرابع فى الترجل والوالياء والبابان بعامية 
قريبة جدا من لخا العاميةء وهساً يدلان على آن مصر لا تنطور عاميتها مسع 
العصور إلا تطورا ضتيلا آو حدوداء والباب الخامس لطرف عجيبة وتف غريبسة 
هن النوادر النارية المضحكة, ونقف عند البابين الثائث والراسع اللذين جعلهما 
للشعر العامى الفكاهي» وهو يعد بهما هم شخصية مصريسة فكهة فى العصور 
الإسلامية السابقةء وقد بنى فكاهاته على المغارقات المنطقيةء إذ يقف مسن مطلع 
موشحاته وأزجاله موقا صارما قول فيه انه سیا کر عجائب وما بلبث آڼ 
یعرض علیلت بدهیات وما یشیه البدهیات مما بجعلت تشعر فی آثناء قراءتك نه 
باعلال توازنك فغرق فى الضحك إذ بقدم للك بدهیات عل آنها عجاتب أو 
حقائق أولية على أنها غرائب. ومن أطرف آشعاره العامية مرثيته لأمه ساق فيها 
تربیتها له فی طفولته من دلعها له وشکشکته یابر زجراً وقښستها له من بيه حین 
کان يهرب من الخحتابء وغير ذلك ما عاشه طفلا وإن عمره أربعا وأربعن سنة 
فقط وفي أثناء مرتيعه ها يذ كر بعض لغة الأطفال فى خطابه هاء والمرثية زانحرة 
بالفكاهة ومتلها وصفه لفل زفاف» والدنيا من حوله ترقص والطبر يشدو على 
الشجر بدهنعة العروسين» ويرى العروس فيصيبه غم شديد لقبحهاء ويصوره 
تصويرا عبالغا فيه ليضحات سامعيه وتعجب بقامتها الو جاء. ويکر فی فکاهاته 
من تقليد لغة الأطفال وآصوات اليوانات» وهو دائما يهسزل وياله هذا البله 
الضحكت. والباب الثاني فى الكماب إلذى بعرض فيه أبن سودون بعص القصص 
يكنظ بالنرادر المضحكة مدل الاب اسشامس: باب الطرف العجيبة والسعف 
الغريبة. 


1F تقدیم‎ 


والکتاب الغائلث «هز القحوف» ليوسف الشربينى» وكات غشيها فاضاد 
مل اين سودوت» وعبى بالفكاهة وامسزل» وبهما عرض بؤس الريف المصرى 
زسن اکم العدمأئى عصر؛ فنظم قصيدا هاه آبا شادوف والشادوف كان آلة 
بُسقی بھا الزر ع لعصر الشریینی ورای آن یسب القصید إلى آبی شادوف لیدل 
على أن القصيد من نظم هذا الشاعر الريفى» ونظمها بلغته العامة وصف فيها 
حياة اريف وأهله زمن العجمانين وما كانوا فيه من بؤس وتعاسة شديدة. وكات 
إلعلدساعء اللغويوت في عصسره وقبل عصره #نصاروت بض القصائل الشهورة 
ويشرحونها لفائدة الطلبة ومن يعون بقرائتها ودراستهاء فرآى أت بصنع 
صنيعهم ويشر ح قصيد آبي شادوف الذى يصور حاة الفلاح المصرى فى زمن 
اكم العتمانى عصر وما صبوا عليه من الظلم» وهو يسوقها فى صور من اغرل 
اللاذ ع. ورأى الشربيتى أت يشر ح القصيدة ويطيل فى وصف تعاسة أهل الريف 
المصرى حيدذاك ويعرضها فى حشد من الفمرل والفكاهة تغطية لنقده الساخر. 
ومن طريف تصوبره فيه تصويره لأعراس أهل الريف. وتعوالى فى الكتاب صسور 
لبعض معارف الفلاحین تدل على جھل شدید کان يسود حیاتهم» فهسم فقراء 
وجهلاء وکات عنماؤهم على شا كلتم ويا كر خططبة عاميسة لحد وشاظهم 
يصور فيها تلقه للكاشف الذى كان يجسع الضرائسب من أل الريف فيقول 
لسامعیه: "اعلموا أن عند کم فمح کشر وتبن وشعیر وانسم شی خير صن رب 
العالين“ وهو نفاق واضح» ويتيعه عا يجب عليهم من إنقان الزرع فى الوسية 
راسخقل). ولکی يصور مدى جهل آهل ارييف عرض خطابا لفلاح صعيسدى 
أرسلل به من القاهرة إلى أبويه فى الصعيد: وهو ملى جا تُضحك من غفلة وجهل 
شدید. وتم الكتاب بعرض خحطبيين اهل نم يضمتهما وعظاً الو عظ العداد 
فى الخطب إا ضمنها وصفا للأطعمة الى كات يسيل ها لعاب أهل الريف» 
ویسمعون عنها وقلما ذاقوهاء والشربینی بذللت کله وبکتابه إغا کان پرید آن 
#خز العدمانيين فى حكمهم صر وخر الإبر 


1٤‏ تشیم 


وهذا الكتاب إغا يدعو الباحدين إلى دراسة الطبقة المصرية الى كونها 
الأدب العربي» وهى طبقة محميزة عا انطبع فيها من أمرجة المصريين ونفسياتهم. 
وإ من ينظر فيها يلاحظ آن بعض هذه الطيقة يندمج فى الطبقات العامة لادب 
العربى الفصيح وبعضها يسقل عن هذه الطبقات غا أخحار له أصحابه من لغة 
عامية أذاعوه فيهاء وهى عامية تعسير خليطا من العربية الفصيحة وبقايا لسا 
القدمة. ۰ 

وإن من بقرت ما كاه فى العربية الفصحى إلى ما كسداه في عامتسا يبد 
الثانى أكثر صلة بنا فهو يفسر حياتنا من جميع وجوهها السياسية والاجتماعية. 
فالشاعر الفصيح لا يكون شاعراً إلا إذا خضع للعقاليد ونظم كما ينم بشار 
وأبو تام والبحارى والتبی» فهده هى مله التى ينظم على أساسها ولیس من 
الښرورى آن يرتبط مغل حياته إا هو يرتبط بحياة هؤلاء الشسعراء لأنسه يريد أن 
یکوت مثلهم وآن یصبح فی عدادهم. 

على أن هذا الأدب العامى ليست آثاره شيعا قليلا بل إندا حين نعدى 
بدرسها سنجذدها أشبه ما تکون بفيضساك کبير. وإ جوانب هرس هذا الآذدب 
افر ع فروعا كرة إذ ینبغی أن نوجد له «أجرومیته» کما ينبغی آن نوجسد که 
معاجهه. وأیضا يبغ أن ندرس تاره وتطوره وما عمل فيه من عباصر أجبية آو 
دای وها نبت فده مي صصر وما جامها من ا ارج وما أقلمضه وصبغته 
بصبختها الخاصة. وألناء هذا الدرس يبغى أت تبعث نصوصه وأن تدشسء فان 
ذلك كله ياتى بغمار علمية بديعة يفيد متها تارشاً وأدبدا فائدة حققة. وال 
أسأل العوفيق والسداد فى الفكر والعملء وهو حسبى ونعم ال وكيل. 


القاهرة فی ۱ اغسطس ١۹۹۹٩‏ 
شوقی ضیف 


سو أو غيسد الله سد بسن 
إبراهيسم بن مفضل الآزدىء مسن 


أحفاد ابن هانى الألدلسى ود ٤‏ 1 
على مصر فی النصف الأول من ابن هانئ الصغير 
القرب السادس للهجرةء ولع نجمه 
فیهاء و غاا مسعكدة, وقول اساد 
الأصفهاتی انه توفی فی آخر آیام طلائع بن رزیٹ ٠ ه-١ ٤ ٩(‏ دهس) قيسل نة 
ویظهر آن آول خليغة فاطمی حه عدانحه هو احافظ ره ٣٥ع‏ ع مهس 
وکان لا یزال عدحه فیملا له حجره بالدراهم والدنائیر» حي دب الفساد بینه 
وبين كاتب الافظ المسمى بالموفق بن الخلال» فانتهز فرعصسة مومسم من مواسسم 
الشعر الى جرت عادة خلضاء مصسر باخلوس فيها لاسعماع المدالسح وبذل 
اجوائزء فلما جلس اسخافظ وانعهى الدور فى الإنشاد إلى ابن هانى أظهر 
اخافظ للموفق إعجابه به ویشعره» فالنی عليه وعلی آدبه ونسبه ثم قال: لو م 
يکن له ما يمت به إلا انتسابه إلى أبى القاسم بن هانى شاعر هذه الدولة ومظهر 
مفاخرها وناظم مآترها لكفىء فكيضف وفيه هذا الأدب الغض النضيرء والشعر 
الذى لا ند له ولا نظرء ولا بيت أظهر منه الضجر عند دخوليه هذه البلاد 
فقال له الخافظ: ما هو؟ فتحرج من إنشاده وامعع من إیسرادہ فأب اافط آله 
آن بوردهء فغی آشاء ذلك دس عليه پیتا آنشده» فعظم ذئلث على اخافظ وآهر 
بقطع صلتهء وکاد أن یفرط فی عقوبته» ولسم خصل له انتعاش من جهته طسول 


شىتىك , 


A۸‏ عصر فى الشعر والشكاهة 


ونا رآی ابن هالى ما صار إليه آحذ يصلح ها أفسده الشهر بينه وبين الوفق 
ابن خلال مستعينا على ذلك بقصائد بديعة دجها فيهء من مغل قرله: 

باللا بُعرف الكرام ولكن غرفت بالوفق العلياُ 

ماج لو عرا اللیالى داءٌّ کان فى رأيه هن شفك 

راحة لآ تراح من هدم جود ييدان فما العالى بدا 

فهو والدهر حندسی بھی غر فی جين ژطراء 

ولوات الصبا نها مه عرم نهت باجبال وهی رخاء 

طود حلم رسَّتا به الأرض لا مخت مده درو شا سیا 

ذكرك الراح والمذاكر ساق وكأن المسامع الندماء 

فإذا ما أدير حك صرف هرز أعطاشا عايلت اشا 

ويسدو أن العلاقة عادت بين الأديين وطيدة وآن الموفق رجع يصله 
باخلفاء بعد الافظ فاتصل بالظافر إسماعیل ٤۹-٥ ٤ ٤(‏ دهي واشتدت الصلة 
بینهماء وأضفی عليه ابن هانۍ مدائحهء وفی بعضها یقول : 

ذا حانت الآيدى بال مسكوا يسل إلى السر الإفى ممند 

وواضح آنا على وشك آن نسمع عقب هذه الأبيات نغماً كتخم اہن هانى 
جه فى انعر ولكن عين العماد ساهرة فهی لا تلبث آن تفضى على مسا نجيش 
فى نفوسنا من آمل فى قراءة شعر شيعى أو مت إلى الشيعة بسيّب. 

وإذن فلا سبيل إلى أن تتعرف على شيعية صاحبدا ولا على مدائحة 
الشيعية» > فاخريدة م لاخر لبا شيعا من ذلك نستطيع أن محكم به على الشاعر 
وأن نعصور حظه فى الذَغرة وما يمرل بهاء وحقّا أن العماد بُطيسل فيما يقتبسسه 
من قصائده فى مديح الوزراء ولكنه مع ذلك يرد عليسا أنفاستا دائماً جين 
يدل أبن هانيى فى بعض البالغاات الشيعية. 


ابن هايم الصخر ۸4 


والسألة فى حقيقعها عند العماد كانت إعدام اللماذج والعل الفاطمية مسن 
خلفاء ووزراء ومن هیا کان لا یروی فی مدائحھما ججمیعا إلا ما ی عفواء وزلا 
ما كان في سياق مقدمة طريفةء وخاصة إذا أظهر ابسن هانى وأمثاله براعة فى 
الحلص» وكات ذوق العماد الذي وفد على مصر من بغداد حبث كات النقاد 
يعجبون إعجابا شديدا بحسن المدحل من المقدمات إلى المديح» هو الذي كان 
جره جرا من حیث لا يشعر أو من حیث يشعر إلى روایة بيات فی مدیح بعمض 
اخلفاء والوزراء ولکن علي أن لا یون فیها تشيم ولا اثر لدشيع» هده 
الآبیات ایی تلص قيها أبن هانى الصغير من الغرل إلى المديح تخلصا رقیقا رفغا 
وهو يمدح رضوات بن وقش وزير اخليفة اافظ: 


آلا فاغمدی صمصام خط سلاته 
مليٹ له عضب زذا شام بره 
علت ماءه نار فلولا التهابها 
وأرهفه حب الطلا فهو ناحل 
و کان قود ايل تخفرت بالخشا 
ولولا التجيع النهّمى فى جا 
فقَلٌ لوك الرُوم أَيْنَّ فرارها 


كما سل رضواث السام الظفرا 
رآیت المنایا بین غربيه جوهرا 
لسال ولوللا ماؤوة لسرا 
ولولا وصال دائم دق أا يُرّى 
فيفضها فى مقاة الشمس عير 
صبغن سواد اليل باقع أغبرا 
إذا َلك الإسلام فى اله شرا 


ثم انتقل يذ كر بعض أبيات مفردة من القصيدة مقطعاً فا ومعلا بها كأغا 
تاز طريقا مليعاً بالأشواك» فزهرة من هنا وزهرة من هناك وهو يرمى بالأشواك 
الشيعية بعيدأء والطريق ملى بالأشواك. فلا يرال يرمى» ولايرال يقعطف الأزهار 
من حين إلى حينء كهدذه الزهرة الى اقدطفها من نفس القصيدةء وهی فى وصف 
القلم واترمح: 

سطوت بعسالین فی کل مشکل 

يراغان هدا يملأ الطرس حكمة 


آرنا صفاء العیش لا كرا 
وذاك بليق التض لعا غضلفرا 


»۲ مصر فى الشعر والقكاهة 


Ha j 


وإن ظماً أضناشما يردا على نفوس العدا-من غير إذن-ويصدرا 
قيَشثربأ هلا امنود اللبل حالكا ويشرب هذا قال الْدّم جرا 
وعلى هذا الحو كان العماد يروى من قصائد هؤلاء الأشعراء الشيعيين 
الصور التى تعجبه» والتى يرى فيها شيا صن روعة الفن» ما كل ما يعصل 
بالمشیع فانه کان يفيه ویطرده عن صحضف خریدته وجریدته. 
ورعاً كان أهم جزء يستشها به للشعراء الفاطميين هو مقدمسات 
قصائدهي لأنها قى العادة لا تحمل الشيعاً ولا ما يشبه الدشيع» فانساق يدشسدها. 
والمقدمات الى رواها لصاسينا تعشعب شعباً ثلاناء فشعبة فى الغرل» وشعبة فسى 
ا حمر وشعبة فى وصف الطبيعةء والشعب الثلاث جيعا تعبر عن شاعرية رائعة 
وهى شاعرية تستمد روعتها فى جملتها من أوعية التصويرء وكأننا يازاء مدل حا 
لفن ابن هانی الأندلسی الکبیر الذی تردحم الصور فی شعرہ حدی اغا ب رکب 
وما من ریب فی آنه قرأ ديوان جده فقراءة فاحصة وأنه ابتغى قاصدا آن 
يكوت صورة منهء ومن أجل ذلك اخرنا له امه "ابن هائیى الصغیر" تمییزا له من 
جدهء وفی الوقت نفسه نرید ان ندل به علي فسه وأئنة پصله جچدهء إذ كان 
دی على متاله. ولیس معبى ذلك أنه کان يشل عبه تقلا مطابقاً للأصسل» فان 
ذلك يعنى التقليد الأبر الذى ينق فن الشاعر فى مهده وإغا عى آنه تمدل 
طريقة جده فى العناية بالصور والبالغة فى ذلك مبالضة تفضصسى إلى أن تصبسح 
القصيسدة تشسبيهات خالصة فى موضوع مسن الموضوعات وقد اششهر ده 
بقصيدة فى وصف الدجوم يستهلها بقونه. 
آلیلصا إذ آرسلت واردا وَحفا ‏ وسا نری اوزاءَ فی آذدها ششا 


واستمر فلم يارك جما مشهوراً ورد فى شعر العرب دون أن برسم له صورة 


ابن چراتی تخیر ۴۹ 


جصلہیذ.ة بدیههة. 


ونجد هذه الطريشة نفشسها عند اخفيدء ولكسه لا بستعملها فى اللجوم 
ککیرا!؛ إا يستحدمها فى الرياض والأزهارء وله قى ذلك طرف وتضائس فسن 


ذلك قوله من قصيدة: 


کاٹ الخحدیشات النوق نورها 
کان فو“ الورد فوق غصوده 
کان عیو ت الت جس الخض قلت 
کان بها تفر أجفان وامق 
کان الذي من سوسن انور بيده 
کان شلا الیری › مرو اث 
کات لغور العامريات اسما 
کان شقیغا تمل الط اين 
كاف عضوت الآس نحت اخحضرارها 
كان البراع انر أوراقة قا 
کات ساج الك اوس طعنة 
كان اعصاق القضب والغيم” دا 
کان اخحضرار ادوع والنهرٌ ضاحلت 
کان رياض النهر مدحي باسط 


() الذرانك: ضروب من البْسط والثياب 
(۴) قنو: اراز 

() ايرا ع: قصب 

ر٤‏ العذاب: شجر 


درانك“ بات الدوح يهن ملطا 
أديم خحدود عن جيعااتها شفا 
من الورد فی خڈی تسهدها طرف 
رغی الجم تی کاد یخی وما فا 
قان دی حاون من هره قافا 
توف آن تسنی له الشمس فاسعخقی 
يسن ور الأفشُوان الدى رف 
رمدت وزاد الدمع مرها عقا 
دود مھّى وان من سنس خف 
له الیل الفاق پستانف الرجفا 
فر ع اداد وجىلەلىھسىسسا مسا 
وداع حلع ر من دمه وکا 
غباهب شق الجر من جنجها سَجفا 

له اخسن الوهاب يوحم الندي كفا 


¥ مر في الشعر والفكاهة 


وواضح أنه بحشد الصور حشدأ وأته ينظمها صورة وراء صورة كانه ينظم 
هرراً فی عقد ولا ينى يبحث عن الدرر التى تلمع لعاناً شديداًء عاضا تحضشق له 
القلوب والأبصار. 

وابن هانى الصغير هذا لا يشلد جده الكبير فحسب ١‏ بل يقلد ابن خفاجة 
الشاعر الأندلسى المشهور أيضاًء ويبالغ فى ذلك حصي تعلط على الساقد 
أشعارهما » وحسى ليظن ظا أن بعض قصائده ليسست من عمله وإنما هي من 
عمل ابن خفاجة على نحو ما ظن ذللت العماد الأصفهانى نفسةه في قصيدة له 
مطلعها: 

ومَشى اسيم بجر فصلل ردائه ‏ ين الحسدائق مشية السلاء 

وهو إنما ظنٌ هذا الظنء لأنه وجد اتحادا فى الدشبيهات والصورء ووجد روح 
اين خفاجة ترفرف فوق القصيدة وهي لا ترفرف فوقها وحدهساء وإغا ترفضرف 
فوق شعره کله. 

وتالره بابن خفاجة التوفى سنة ۴١٣١ه‏ هو ديل من أدلة كديرة على أن 
الأقاليم الإسلامية كانت فى العصور الوسطى تكاد تشبه جسماً واحداء تلغى 
فيه الفروق والفواصل الدينية والأدبية. فلا بكاد يظهر عام فى إقليم آو أديب 
حى نجد صداه» إن م يكن فى عصره ففى العصر التالى له مباشرةء وهو صدى 
لا يقف عدد محيطه وإقليمه» بل يجاوز ذلك إلى الأقاليم الإسلامية كلهاء كانها 
شی وإحد آو انها جسم واحد. 

ونقول: إنها جسم واحد لأا م نجد ظاهرة أدبب يعسير بها إقليم دون 
إقليم بل كل ظاهرة تبرز إلى الوجود ويعارف بها النقاد والأدباء تسرى سريان 
البرق فى جيع الأقاليم الإسلامية بحيث لا يبقى لن يرددون فكرة الإقليمية فى 
أدبنا العربى إلا الوهم وما بشبه الوهم. 


آين هان الصغير ۳ 


ونفس ابن هانى الصغير هذا نسلكه فى شعراء مصر للعصر الفاطمي» وهو 
ليس مصربًاء وإذا حقق باحث إكثرء وترك الآراء النظرية الواهمة إلى البحث 
العم النقيق وجد آن شعراء مصر قي هذا العضصر الفاطمي کانوا أمشساجاً مسن 
آخاليم لرك مدهي المغربي والاند سی وقنهم اليمي والشامي» وهم العراقى 
والشیرآزی. 
ومهما يكن فان هذا الشاعر المصرى الأندلسى أو المصرى المخوبى كان 
پیشټه چده وکاب يعشبه أيعناً بابن خفاجة بل رعا کان آکٹر تشبھاً صاصر د هده 
لجلهء واستمع اف هلا الشعر الذي ينشذه له العمأد: 


لعل سيم الروض من خلل الزهر 
فقا شاب وي الد جى حن اشر قت 
وسال تدی مرن علي قران 
وما لاح کر فوق وشی وزغا 
فذله روش ْف إطراف دوه 
و سدس ثیت کت 
وآوراق اس ززعت من غصونها 


زهر کانه 


ومنها: 


شولة اموا معلولاً الصا 
مذاها ززق اللطافٍ كاما 
لأذرعنٌ اليل خو خيامها 


بوشن کان البدر تین جاجد 


و سء مینی حر سيف تموجت 


بصافخي بين اخميدة والنهر 
على عبر الظلماء كافورة الفجر 
کما جال ریق هن یسب حیب على غر 
تررق دم لطر فى مَل الرهر 
ادو نور حاکھا راقم القَطر 
جاح ظلام اليل كثذل بالرهر 
قدو حسان مسن فی څل حطر 
غلامة الأعطاف مسكية الذشر 
معاطفَهُن الرعْش يهرڙدة من سُکر 
كما جال إفرند اليمانية البتر 


على ظهر خوار العانين مُزور 
محا فا : لاح فى غسق الشفر 
مياه الايا بان غربیه والاثر 


E:‏ حصر فى الشعر والفكاهة 


فهذه الأبياات و أ نعرف قائلها تقلا توا إنها لابن خفاجةء ويسعطيع 
الباحث أن يردها إلى شعره وإلى ما بحشده فيه من صور وما يتحدث به طويلا 
عن الطبيعة وعن الليل وما يتصلل بالليل» وإنه ليبدئ ويعيد مخله في كر البرق 
وتدسم رياح الصبا القبلة هن حو خجد. 
وإذا أنحمدا النظر فى شعر ابن خفاجة نقسه آمكدسا ن رد کشیرا مشه الي 
شعر المشارقةء وهو يشهد فى تقديعه لديوانه بأنه يقلد الشريف الرضى ومهيارا 
وعبد الحسن الصورى ومنهم العربی اغاعى والفارسى والشامی. 
وابن هانئ الصغير فى حقيقة الأمر مال طريف لن يتابعون تأثر الشعراء 
بعضهم ببعض فی العام ال(سلامی» فهو یتائر جده وهو یتاثر آکبر شاعر اندلسی 
فى عصره» ويبلغ منه التأثر والاحعداء أن يظن قارته فى كشير سن الأحوال أنه 
يقرا للجد أو يقرا لابن خفاجة أو يقرا هما ميعاً. 
ومع لائره ومبالخده فى النقلید کان يحاول جاهداً آن يشق لنفسه طريقاً بین 
الشاعرين. واستعرض ها احتفظ به العماد له من مقدمات قدم بها قصائده. وهی 
مقدمات يعشعيها الغرل واخمر ووصف الطبيعسةء فستجده فى هذه المقدمات 
جيعا جحاول الامتياز وإن كان يسير على نفس المسالك والدروب الى سار عليها 
جده ومعاصره اين خفاجةء واستمع إلى هذا الغرل: 
سفرن ووجه الصبح يلاح مُسفرا فن من الإصباح آسنی وآنور! 
ومسن كاغصان الخمائل بُدلت من الزهر الفينان وشيا مُحَبرا 
بحن لعشاق خدودا دواميا ولکن جاها کل وسنان آخورا 
وجَرذت حمر الم عها وإغا شققن عن الورد الشقيق العصقرا 
وكم م عدها فى الدجى نفس الصا فبا نخال الليل مسكا وعثبرا 


رټ يلاح: دو 


ان هالع اجبغير ډ#Y‏ 


فانك تحس بصوت الشاعرين الكبيرينء وتشسعر أن الشاعر يبقل عنهماء 
وهو تارة يرتفع في هذا النشل فيحكمه ويريد فيه لوا من آلوان الابتكارء وتارة 
يصيبه العجز عن التحليق في آجوائهماء قيسف ولكن فى نفس ايبط أو فى 
نفس الأفق» من كثرة الصور وحشدها وحاولة التفوق من حين إلى حين. 

وقد نعجب الآن من شيوع هلا الذوق من التصوير بين شعراء الآندشسس 
ولكن القوم اصطلحر! عليه واتدشوه آية البراعسة الفية. وعم هذا الذوق بين 
الشعراء هناك بحيث يجس الإنسان بغر قليل هن التكلف دائساً فى كل ما 
ینظموت» فهم لا يطلقون انفسهم على سجیتهاء وهم لا يعیرون ضعرهم فسحة 
من الععبير الوجدانى على نحو ما عرف عند كشير من شعراء مصسر آمشال ابن 
الكيزانى وأبن سداء الملكت والبهاء زهر. 

وكات الشعر الأئدلسى كله - إذا استشينا ابن زيدوت - نظم ليرضى العين 
الباصرة لا ليرضى الأذن والوجدان والقياسان قد عخلفان فى الإقليمين نا 
قلناء من أن التفاصل بين الآقاليم غور صحیسح إنما هده ملاحظات فی جاجها 
مقيدة بشعراء تصادف أن قرأناهم وإن اشحهرت اماؤهم بيسا. 

على كل حال تاز شعر ابن هانى الصغير بازدحام الصور الحسية فيهء فهو 
فى شعره مصور عى بالدشبيهات والأخيلةء وما يزال يصوغ شعره فى هذا 
اجال الضسي» و كانه عاهاء نفسه آلا ينطق ببيت إلا وفيه صورة حى الغرل نراه 
لوه بالصور. واستمح إلى قوله فی بعض مواحيه: 

حُجبت فى نورها وجنتها ‏ فرآيت الشمس للشمس حجابا 

وجنا راء ادى عرفا مشلما رقرقٹ آلواحا ابا 

تفخت ريح الصتّبا جرتها فابرت لظهرٌ في إلاء التهابا 

وجرى الصدغ على اوها ملما طرّزت بالسطر الكتابا 


۳ مصر فى الشعر والفكاهة 


والبيعان الأولان فيهما صررتان يسان ودقيقدان. وقد تكون المصسورة 
الداثة مفسلة ۾ كذلكف الشأن فی الصورة الأخحيرة» لکده علی کل حال مصسور 
یکسن التقاط المشابهات وإحداث القابلات والمشاكلات. واستمح إلى قوله: 


ومهفهف بی الشباب جخدو ‏ مصندغا فرفرق وَردَۂ فی آنه 

تقلهب المنهباءُ فى وجاته ‏ فسیر من عینبه فى جلاسه 

حى إذا ملأ الرجاجة خدة نورا وفاح ا حمر من آنفاسه 

حال الزجاجة أفعمّت جدامة فلا ليشرب نورة من كاسيه 
فإائك تراه بسترسل فى صورة حمر ويطبقها بكتوسها ومن يصبونها على 
وجات صاحیته أو صاحبه وأنفاسه وخده وهو فى ذلك کله بعکم العشبیه 
إحكاماً دقيقاً. ومعل هله الصورة یشهد له رغم تقلیده بانه کان يسع خسو 
الامتياز والفرق. واستمع إلى قوله فی إحدی حرياته: 


وغمد جاج من بالی نجاذ ‏ لسیف مدام لا ان ولا هندی 

جرد منه کل ماض #نضب وما فحت مبه دماءًٌ على حقد 

إذا جال فيه جوهر من جايو وسل كما سل الدجار من الوغ 

لقلناة للأجسام مهنا كأفا تضايق فى غم فردٌ إلى غِمّد 

وأنث تراه يتخيل الكاس غمداً أسيف ماض وقد ذهب يدخل الصورة 
في عقولا بكل ما أوتى من حيلة على الإقناع» فالسيف ليس انيا ولا هندياء 
وهو لا يسح دماءً على حقد وكان هذا السيف امه غمسده القديم فطسيب 
لصا مده وسرعات ما رد من غمد إل غسد. ولا ریب فی آن هذا عباء قی 
التصوير. ونحن لا نلوع الشأعر من أجلف فقد كان يريد التفوق على آقرانه مغل 
هذه الصورة الغريبة انى مد في لغاريعها وفى أدياها وأطنابهاء حص يظهر جاضا 
وحتی يدال هن سامعه کل ما یرید من إعجاب واسشحساتٹ. 


اين شايع الصغير ا 


وعاى هله الشاكلة ما يرال يبحث عن الصور النادرة أو الغريبةء وم یرال 
يكمل فى الصور القدعة ويستخر ج متها كل ما يستطيع هن رسوم جديدة وهو 
في ذلك لا يسى جده ولا معاصره ابن حفاجة. واقراً له هذه القطعة: 


وليل ركينا مه أدهي حالكا فصار بور الفجر بلج أشقرا! 

إلى أن أطل الفجر فيه کان حسام تلالا آو خليح شجرا 

وفضّض نور الصبح تر نجومه فدرهم للظلماء رطا مدنرا“ 

وللمزنة الوطفاء دمع كاغا يمد على البطحاء بالعور أعقرا" 

وخلدا أشخص الريح راحا وأغلا عوك على زرق الياه السنور! 
فانك تشعر شعوراً واضحاً بان آسلوبه لا یکاد یفرق فی شی عن اسلوب ابن 
خفاجة. ویظهر أن تائیره فيه کان أعمق من تآثیر جدهء ولعل ذلك ما جعله یردد 
ذكر الليلى والبرق مدجاً ذلك فى شى من الصبابة والتواجد كان يقول: 

اوی ببغداد من باسیفی مَنزلهُ ‏ فالبا منی ججازی' عراقی 

والصلة وأضحة بينه وبين ابن خفاجة في كل جانب هن شعرهء وخاصة من 
یٹ العناية بالصور وآ تصبسح القصدة أو القطعة کانھا محف للرسوم. 
والشاعرٌ يجمع كل ما يستطيع من هذه الرسوم كأتها شيئ يراد لذاته. وكثير منها 
مسبوق» ومع ذلك قد نعدر من حين إلى حين على صسور طريفة كشول صاحببا 
فى و صف راقصة: 

ولطيفة فى الرقص بعطف ها كعطف اليزيية السمراء 

خفت فلو رقصت باعلى هة ما بز أخصه حاب لاء 
() هدنر: ماکلی 
ر الأعقر: السحاب يسحمر مطرة 


۸ مر فى الشعر والفكاهة 


فاد شلف أن هذه صورة بدیعة وهی تدل مع آخحوات ها على أن خيال اين 
هانئ كان خيالا لاقطا دقيق التصوير. ونلسقى فى عخارات العساد له بكشير هن 
الصور الطريغةء كقوله فى الموفق بن اخلال: 
وکم توب بزورة فى نوال ‏ ولو زار الموفق لاسازاحا 
قبن انه والغيض خف وما ترجو خلفهما اصطلاسا 
وقد تون جوانب كهيرة من تصوبرات ابن هانى الصغير هلا ليسست 
جديدة» بل مستمدة من لازن القن والشعر السى سيقعهء ولكسه كان لا يزال 
جنال على عرضها فی معارض أنيقة حبی تیدو کاتها جديدة أو کان بها مسسحة 
من مسیحات الاکار» من مثل قوله فی بعض صواحبه: 
یلت جما لته ساتلا زذ موجت عطفيه لات 
وف به العصب اليمالي كما رقت على الا ا 
وهه صورة فيها إغراب» جاءها من أنه كملها وأتقها وآأضاف إليها هده 
لاتغا فباات تلمع تعاب المْبتكر اجديد. وهن بديع ما اسه و صوره وله فی 


۽ صش سیف : 
ومهند سبح الفرند بصفقحه وطفا فيسب مغمدا سلوا 
وقونه فی بعض غرله: 


إيهاً لصائل حَليها ولثايها هلا إُعانقها وذاك يبل 
ودائماً يشر مل هذه الصورء ودائماً كان يرو ع معاصريه بجمال ما يعسرض 
علیهم» من مغل قوله فی اللیل والثريًا: 
وليل دجوجى اجاح كاما ‏ اما عوج البخر أو صار سردا 
کان ارا فيه للبذر عاشق يمد إلى توديع عبوبه يدا 


ابن سانيم اتسر ۳% 


ويتيل إلى الإنسات كاغا حول أبن هانى الصغير إلى آلة من آلات التص وير 
فهمّه دائماً.آن برسم صورة وهو بستطبع ان پستخر ج هن یلته مثات اتسور » 
فھی تسعفه بکل ما یرید من ذلك فی کل موضوع من موضوعات شعره» حتی 
الفرل ملأه بالرسوم اخسية من مشل قوله: 

سرت عن بدر تم فلما قبت كان الشاب اغاق 
وکات الحسسنَ آلاث خرْط ابرّرت فى الصدر مها حقاقا 

وقد دشعر نحن الآن بشئ من التحجر والجمود فى هله الطريقةء طريقة 
جع الصور فى الشعرء حى حول الفصائد إلى ها يشسبه صناديق تلور قيها 
الصور وتکتس بعضها فوق بعض. ولکن ذلك کان يعد بدعاً عند القوې وکان 
يقيس به اقساد مقدرة الشعراء وبراعتهسم فلا جب أن يسول ابن هانى 
الصغيرء كما حول جدهء وكما تحول ابن خفاجة معاصره» و كما تحول كکیر مسن 
شعراء العصور الوسطى فى الأندلىس وغبر الأندلس إلى هذه الدوائر الفنية 
احسدودةء وكاب من اممك أن يطلقو؟ آنفسهم من عقاضا وآن يجددوا فى 
موضوعات شعرهم ضروباً محتلفة من النجديد» ولكن النقاد ل يفسحوا هم 
الطريقء بل ظلرا يطلبون منهم ياتا مسن الدشسبيه والاستعارق وظلوا يقيسون 
بهله الآبيات وما ياثلها بلاغة الشاعر وتفوقه فى صناعحه. وهلا العماد 
الأصفهانى أستاذ العصر يقدم لابن هانيع الصغيرء وقد راعته تشبيهاله واسععاراثه 
وازدحام دیوانه بهاء فیقول: "طالعت دیوانة عصر؛ فنقلست مشه ما انتشنه. 
وعقلت ما عقدتهء ونسخت ما تسخ السحي»ء ونسسج الزهرء والحلت العقود 
الصحيحة لنسيم شال آسحاره» وتخلت العقول الصاحية سيم شول عقاره". 


المصادر 


“ انظر ترجته فى خريدة القصسر وجريدة المصر - قم مصر - طبع اة العاليف 
والارجة والنشر. وانظر آخبارا! له فی بداتع البدائه ~ طبع پولاق ~ لابن ظافر ص ۲۲۴. 


لمع وزير ظهر عصر فى 
أواخر العصر الفاطمىء وهو من 
آمل آرمسی؛ ولكسه بيع لدفسسة 
نسبا فسي غسسان کان شسعراؤه طلائع ښ ريك 
يمدحونه به. وقد تولى السوزارة 
الخليفة الفاتز ر۹٤‏ تد ددهم 
تم آول عهد ا-خليفة العاضد من بعد إذ سرعان ها توفی سنة ۵٠۵٦‏ ه . 


وكان طلاتع شيعا على ملهب الإماميةء ويقولون إنه كان رافضيا. ولیس 
هذا ما يلفسا منهء وإغا يلفتا أن القاهرة لعهده أصبحت كعبة للقصاد من شعراء 
البلاد العربية أمثال أسعد بن المهلدب الموصلى وعمارة اليمدى» إذ كان مكرما 
للأدياء محا للشعراء. ويعد عصره من أبهج العصور الأدية فى تاريخ مصر 
الوسيط ويكفى أن العماد الأصفهانى فى «اخريدة» أدار كيرا من تراججها 
عليه وعلي مدائحهء إذ كان حور الشعراء وقبلتهسم فى العصر الفاطمى» كما 
كان القاضي الفاضل حورهم وقبلتهم فى العصر الأيوبي» أو قل إنه كان الفلك 
اللہی تدور فيه جومم. 

واقتعح الرشيد بن الربير كتابه «جان اسان ورياض الأذهان» بر مته 
وداه بفصل تحدث فيه عن مدائح الشعراء له من ذلك بيات وردت فى 
قصيدة أرسلها له نور الدين بن زنكي صاحب الشام منها: 


هو اللك اليمون والصاح الى لو اللك بعد الله والعز والفخر 
آیادیه بض ما ازال کعرضه واسیافه حر واکافه خضر 


طلالع بن رزیف ۳۹ 


ولف الشريف اليس ين اباب صاحب دواوين الإنشساء لعهده كاب 
رصلعه بمادائح الشعراء له ونسق عمارة الیمنی کتاسه «النکست العصرية» علي 
أخباره وحوادنه إلا قليلين عرض هي. وأشاد به العماد فى اخريدة أا إفادق 
ومن قوله فيه: "مك مصرء واستولى على صاحب القصرء ونقق في زمانه النظم 
والنئر؛ واسترق پاحسانه احمد والشکی وقرب الفضلاء واتخذهم لنفسه 
جلساء» ورحل اليه ذوو الرجاءء وأفاض على الدانى والقاصى بالعطاء". شم 
عرض لوفاته وما صاب مصر من بعده فقال: "انكسفت شس الفضائل 
الزاهرة ورخص سعر الشعرء واحفض عَلَم العلي وضاق فضاء الفضل» واتسع 
سان ابکهل» وامحل نظام آهل المظم» وانښٹر عقد ذوی اثر » واستشعر الشا5ة 
الشعراءء وعدم البلغة البلغاءء وغد الفضل فضسولا والعقل عقولا... فلم ترل 
مصر بعده ميحوسة اظ متسو خحة المد ميكوسة الرايةء معكوسة الآية". 

وواضح من وصف العماد له آن وزارته کائت صفح مشرقة زأهيمة فى 
تاريخ العصر الفاطمىء وهى صفحة معطرة خروبه التى شنها على الصايبيين برا 
وخر وما حازه من فتوح وانعمصسارات» ومن أجل ذلك لقبه الؤرخحون بأبى 
الغارات. 

وأيس كل ما ييز هل؛ الورير العظيم أنه كان شجاعاً رسم لأمته متلا عالياً 
من الفروسية والبطولة ولا أنه فسح آبوابه واسعة للأدباء والشعراءء فهساك ميرة 
لا لتصل بعمله الموزارى أو السياسىء ولكنها تتصل اتصالا مياشراً بالنهضة 
الأدبية تعهده إذ كان شاعر! مبدعاًء وقد اتهمه بعض حساده بان شاعره 
اهدب بن الزبير واخليس بن اباب كانا يعيدانه فى صسع شعره» وهى تهمة 
مزيفة تزيفها آشعاره إذ تطرد فيها الروعة والبلاغة. ويقول ابن خلكان إنه رأى 
هیوانه ۽ وکات یقع فی جزعین» ویقول ایی إنه رآه وإن آکثره مدح فی أهل 
البيت وفى امراف ى آنه یکاد ذهب کله فی التشيع والغزل. وسسقط الديوان 


اا 


مصر فى الشعر والفكاهة 


من يد الزمنء فلم يصل إليداء إغا وصلتا بعض أشعاره فى الكسب الى ترجهت 


اء ولم حتفظ بشعر يصور تشيعه أو يعبر عنه إلا قليلاء من ذلك ما روا العماد: 


یا دھر سات ما فعلت بنا 
كم نقيك بکل سابغة 
ما تتفع اثر ع ا : خصيدة ص 
كلا ولا الأيام قبل عن 
لو بالنريا حل معتصم 
وقد نهرف م أصابکم 
وبنیهم اذ طوحت بهم 
وأرف الأتمة جار دهرهم 
لى أسوة بهم الغداة إذا 


اتراك تطلب عيدنا إحا 
وسهام كيدك نخرق انا 
عما فليل يليس الكفنا 
آرواجا رشو ولا فا 
منها لكان له الثرى وطا 
فق اسن الطهر اسنا 
يدي زمانهم هنا وها 
فی فعله بهم فيض آنا 
أصبخت فى الأجداث مُرتهدا 


وليس فى هذا الشعر غلو ولا رفض» وهذا طبيعسى لأن العماد أخحذ على 


تفسه فی خحریدته آن لا پروی هن شعر الشيعة إلا ما يقبله أهل السنة. على أن 
هذه القطعة تكن أن تكون مغعاحا لمعرفة أساس النغم ارين الدى يوقعه طلائع 
کثیرا على فیشارته» والذى روت كتب الأدب قطعا كليرة مله فمن ذللت ما 
روي الرواة من انه نا جلس فی دست الوزارة أذشد علي البديهة: 


ولكم ٿبخار اما 
ذهو فاد وال ما 
ولغل ما صاروا إلیسہ 


قد حل ساحها وزير 
وسط الصفوف بها آمر 
بى الصغير ولا الكبير 
س من الفداء غا نسر 


ولیس من ريب فى أن هذه نغمة حزنة غلبت عليه فی یوم من أیام جنده 
ومردها إن تشيعهء خالشيعة حزونوك مد مقع اخسینء وقد اتخلوا یوما یندبونه 


طااتع بن رزیاف ار 


فيه هو يوم عاشوراء» وجعلوا شعارهم السوادء وهو سواد جلل شعر طلائح فى 
کشر من ابیاته مل قوله: 
آروح إلى آمل كاذب واغڈو بلا عمل صا 
وامل انی دة اساب س بمیزانی الرا جح 
آمانئ یلعبا یی مها کمایلعب الموج بالسابح 
وطبيعٌ أن پکتر من الفکر فی الوت» وأن يغلب عليه ون الدشاؤم» ون 
بر الدنيا مفرحة من حوله فتسحول فى نفقسه حرناً وشؤماً وموتاً من مل قوله: 
مشييك قد نضا صبْغ الشباب وحَل الباڑ فی وکر الغراب 
تام ومقلة الحدثان يى وها ناب التوائب عئلث نابى 
و كيف بقاء عمركة وهو كنز وقد أنفقت منه بلا جساب 
وقول : 
أيها الغرور لا تغسسستر فمرعاك خبیث 
ساق الوت وإن طا ل با العمر ليث 
إن من جادت على ال ق يدوا غيوث . 
اصح اليو ودا وغاا ن حدیٹ 
وحدث عمارة اليمنى أنه دحل عليه قبل موته بعلائة آیام فرآی شی يده 
قرطاساً فد عب فيه بيتين من شعره عملهما فى تللف الساعة : 
ڪن في غفل ونوم وللمو نت عیوت يشضادة ا تناه 
قد رسلا إلى امام سیا یٹ شعری می یکون امام 
وغای هلا الحو صبغ تشيعه شعره بيا اللون من التشاؤم والحزك: وما 
بطوی فبهما من الکابة والشعور بان کل شی فان وآن الاس کر کب قوف 


۳£ مصر في الشعر والفكاهة 


يتظر كل مهم دور وسرعان ما يآتيه الدور فيرحل مع الرأحلين. 

وهذا اللون الآسرد فى شعره جد بجانبه غرلا تغلب عليه المبعةء فهو ليس 
من هذا الغرل الوجدانى الذى ينطلق عن النفس فى خفةء بل هو غرل فيه جهد 
ومشقة وأئر العباء والنعب من مغل قوله: 

قد قلت إذ کیب العلار ده فی ورده اله لا لامیه 

ما الشعر لاح بعارضيه وإشا أصداغة عت على مده 
وقوله : 

فقسا په وبوردة فی ده وتام قاميد وسجر جفونه 

لوآ ركبا فی الفلا تبروا لسَروا بضوء من هلال جیه 

ورعا کان خير غرلياته ما جاء فى فاغة قصيدة كب بها إلى أسامة بن مبقذ 
الشيزرى عضد نور الدين وساعده في حروبه مع الصليبيين إذ يقول: 


هي اليد لک“ ثريا ها فرط ومن آم الجوزاء فی حرها سمط 
مشت وعليها للغمام ظلائل تل ومن تسج الربيع ها بلط 
توم صريعا فى الرجال كانه من السقم والأیدى قله خط 
فما اخحضر ثوب الأرض إلا لأنها عليه إذا زارت باقدامها لخطو 
ولا طاب نشرالأرض إلا لأنه ‏ بجر عليه من جلاييها فرط 
ولا طار ذکر الظیی إلا وقد غدا بیص کما صدت وبَعطو کما تعطو 
من البيض هثل الصبح ما للظلام فى اسنها - لولا ذوايها - قنططٌ 
إلى الحرب الأحاض بُعزى قیلها وقد تھا فی اسن مع رسف يط 
ولا عدت کالعاج زين صدرها فين مها قد أجادهما ارط 
وأرسل فوق !خث صذعٌ مكل كما أرسلَنتة فى الروض حياته الرقط 
ذوائب زان الخصر مهن فاحم ‏ حدر لا جيذ الليات ولاه سبط 


طلائع بن رزیٹف ۳ 


وفى الأبيات كثرة واضحة من الصور والرسوم وفيها كشير من الطرافة 
والدقةء لا من حيث إنه ابتدعها ايعداعاًء ولكن من حيث طريقة عرضه وإخراجه 
هاء ومع أن القافية صعبة لا مسح التكلف عليها. وآكثر شعر طلاثع جرى على 
هذه الشاكلة من السهولة. 
وإذا مضينا فى قراءة هذه القصيدة وجدنا طلائع يتلوم نور الدين على 
تماطته فى حرب الصايبيين ويزعم أنه عهلهم وعالتهم ويعشد الهادنات 
وا لمعاهدات بيده وبينهم» ويدعوه إن نشض ما أبرم» فهم لا يرقبوت فى المسلمين 
إلا ولا ذمةء يقول: 


فقولوا لنور الدين ليس بجائف ال جراحات إلا الكئ فى الطب ولط 
قدغ عنك ميلا للفرنج وهدنة بها آبدا خط سواهم ول نوا 
مَل فكم رط شرطت عَليْهم قيا وكم غدر به فض الشرط 
وشمّر فان قد اغا بک ما سمالت وجهڙنا ايوش ولن بيطو 

وهو هی الأبيات بانه أرسل اليوش إلى الصايبيين لساخذوا من أطراقهم 
الجدوبية وعسى نور الدين باخحد من آطرافهسم الشمالية والشرقبة. ويقضول 
العينى: أرسل طلائع إلى الشام سنة ١ه‏ ده جيشاً كيرا بقيادة ضرغام فنكل 
بهم تىکیاڈ وسجل ذلك في [حدی قصائده: فقا 


ننا مسر ايش فی صقر فما مضی نصفه حتی اقبی وهو غام 
خیول إذا ما فارقتا مصر تبعخی عدا فلها النصر المين ملازم 
یسور بها ضرغام فى كل أرق وما يَصحَب الصرغام إلا ضراغم 
ولا شك في آن مصر الت فار وأجادا عظيمة فى عهد هلا الوزير 
الذى كانت خيوله تصهل وتلوّح أعرافها دائماً فى ساحات الحسرب والقعال 
بالشآم وبفلسطرن. وكانت أساطيله ما تزال جوب سواحل الشام وتفعلف بسفن 


۳٦‏ مصر فى الشعر رالفكاهة 


الصليبيين» آو تنزل على بعص لغورهم فتديل منها. وقد أغارت على عكا غارة 
موفقة ذد کرها طلائع فی بعض شعره زد يقول : 


إة بعض الأسطول نال من الإفسسسرنج ما لا َال التاميل 
فحوی من عکا وانطرطوس عة م بط بها التحصيل 
جیلو عة الالة وعدي د آیادي الإله شيم يطول 


وعلي هلا النحو كانت جيوش مصسر وأساطيلها لعهد طلائع ما تزال 
تصبح الصليبيين وسیهي وتنقص من أطرافهم وبلادهسې ودائمساً يستحث 
طلاثع نور الدين أن يرحف شالا بينما يزحض هو جنوباء حصى يقع الصليبيون 
بين شقى الرّحاء فتدور عليهم الدوائر. يقول فى قصيدة لنور الدين: 
سارث سرايانا لقصد الشام لعسف الرمالا 
تز جی زل الأعداء جرد ا لحيل اتباعسسا توان 
حنی لقد رام الأعادی ‏ من دارهم ارال 
فلو ان نور الدین ہ عل فیا فیهم مثالا 
ويسر الأجداد جهرا ‏ کی نارهم تزا په 
ویفی نا ولال دو له ہا شد کان قاو 
اریت لاإفرنج طط را فى معاقلها اغیشاا 
وجهزو! للسيّر حو الغربأو قصدو! الشماله 


وحن نشرف من هذا الشعر على حقيشة تارجية مهمة قلما عسي بها 
اأؤرخون» وهى أن مصر أخذت فى عهد طلائع مكانتها الرموقة فى الحروب 
الصايبيةء فقد تخلفت فى هذه !روب لعهد الأفضل بن بدر الجسالى ومن جاء 
فى إثره من الوزارء فلما ألقيت مقاليد الأمور إلى طلالع وضع نسب عييه آن 
يعید لمصر مکانهاء فجهر فجهر ايوش وأمدها بالرجال والساد والأساطيلء ودائما 


طاآائع بن رزیل ¥ 


نراه هیب ينور الدين أن يهجم عليهم شالا ينما يهجم هو جنوباء وبذلك 
يأتيهم الفرع الأكير من أسفلهم وأعلاهم فيمزقون كل تمرق» وبيدما كان طلائع 
وض هله العارك الدمرت به جاعة خائنة وأمعدث إليه منهم آيد آمةء فارتفح 
البكاء عليه فى مصر والأقطار العربية وراه الشعراء راء حارا. 

وانعهي طلاتع» ولكن بعد أن خحلف من ورائه سيرة حيدة تعبق بالشسعر 
والفن واخماسة والبطولة والكرم وجرالة النوال» أو كما يقول فى بعض شحره: 


خلطدا الندى بالباس حى كنا سحابب لديه اليرق والرعد والقطْرُ 


وما نرتاب فى آن الزمن لو طال به للعب ألدور اذى لعبه من بعده صلا ج 
الدين فى اروب الصليبيةء ولقدّر لمصر حياة أخرى وتاريخ آخر . 


المصادر 


- قراجع ترجمته فى الخريدة للعماد الأصفهاني ¬ قسم شعراء مصر - طبع بسة 
التاليف والرججة والنشرء و كذلك قي الغر بب لابن سعيد لسخة الجامعة العربية الورقة 
١‏ وما بعدهاء والوافى بالرفيات لأصغدع النسسخة الممسورة بذار الكسب الصرية 
الد الأول من الرء ا-شامس الورقة ١۳‏ ١ء‏ ووفيات الأعيات لابن خحلكان وغعشد 
امات للعينى اللسخة المصورة پار الکیب فی حرادت السنرات 4٤ء‏ إل ٥٥٦‏ هھ 
وكلئلث فى الدجوم الزاهرة لابن تضرع بسردى والروضعين لأبى شامةء وتاريخ ابن 
الأثيرء و يلجل القریز ی ابفزء الشانى س ۲۹۳ بولاف شم ديوان أسامة نن مشد 
البسخة الخحطرطة بدار الكدب ففيها مراسلات بينهما بالشعر؛ وهي كايرة وعهجة. 


TA 


هو أبو المعالى عبد العزيز بن 
اسخسين بسن اباب التميمى» سن 
وأكبر الظن آله ولد ولشساً فسى 
القاهرة ول يلبث إن شذا الشعرء 
فسالتحق بدواوي سن الانشسساء 


للفاطميين» وسفر بينهم وبين حكام اليمنء وأصبح رئيس دواوين الإنشاء لعهد 


القاضى اليس 


الخلیفة المائر ر۹٤ ٥ ٥-۵‏ ٥ه‏ ووزیره طلائع بن رزیك. 


ويظهر أن المودة كانت منعشدة بيده وبين طلاتح قبل أت يلي وزارته»ء فاده 
پردد هع من راسلوه وهو على إسدى وللايات الصعيك ليشدح إل القاهرة 
ويدكل بعباس الصنهاجىء» ويأخد مه بتار الظافر وأخويه يوسف وجبریل» وفى 


ذلك يقول له من قصيدة: 
دهسی غن نظم القریض عوادی 
وأرق غین والعيون هواج 
عصرع آبداء الوصى وعرة ال 
ولي آتصار اهدي وبو الرّةی 
لقد هد ركن الدين ليلة قله 
تدارك هن الإمان قبل ورو 
وقد کاد أن يطغ تالق نوره 
فمرق جوع الارقين فإنها 


وتقضى القصيدة على هذا النمط القوي اخرل. وى طلانع دعوته فجمع 


س جغرق 


و شف فو ادى شښجوة الماد 
هموع أقضت مضجی ۽ وسادیې 
بى وآل اللاريات وصاد 
وسم الى من حاضرين وباد 
خير ديل للنجاة وهاد 
حشاشة نفس آڈنت بشاد 
على الق عاد ن بقية عاد 
بقابا زروع آذنت حصاد 


القاضي !کلیس ۳4 


وغه وقذم بهم إلى القاهرة فاقدحمها على اخاڈ وآذاقهم وبال آمرهم جزاء 


ولا ترامى البربرئ بجهله إلى فكة ما رامها قط راتم 
ركيت إليه مان عزميك انى بامعاها قى النطوب العظالم 
وفذت له ارد الخفاف كاما ‏ قوائمها عند الطراد قوادم 
وتتصل منها والعجاج خجضابها هواد لأركان البلا هوادم 
تجاقت عن الاء القراح فريها دماء العا فهى الصوادى الصتوارم 
وقمت جحق الطالبيين طالبا وغيرك إغضى فونه ويسالم 
اعت إليهم ملکهم بعد مالوی به غاصبا حق الأآمانة ظا 
فما غالب إلا ببصرك غالب وما هاشم إلا يسيك هاشم 
فأذرك بثأر الين مده وم تزل عن الق بالبيض الرقاق تخاصيم 
وواضح أن هلا الشعر من نسح متين» فصاحبه ليس ممن يرساوت الكلام 
عل عواهنه دوت فحص,» سل لا بزال جر وحن ولا ترال القصيدة عبده 
کانها تجربة فهو لا نرجها إلا بعد بث ودرس» وبعد صقل وتهذیب وتقیح. 
ونحن نلاحظ بجانب ذلث آنه شاعر شيعي أو يترع منرعا شيعياء فالشيعية 
واضحة فى هله الآببات السابقةء ولسل هذه الترعة فيه هى الى قربشه من 
اخلفاء الفاطميين فقد كان خحضر جالسهم» ويفسحون له فيهساء ومن شم حى 
القاضى اليس ولا ريسب فى أنه مد حهسم هدالسح كثيرة وإن کالت كسب 
الأداب والتاريخ م حتفظ لدا بشي واضسح من هله ادائ نا كان فيها من 
تش. ر ٍ س ت 
ویبدو انه کان کاتبا میاز؟ كما كان شساعرا مسازاء يدل على ذلك أن 
الفاطميين آسندوا إليه رياسة ديوان الإنشاء سع الكاتب اللشهور الموضق يسن 
اخلال. غیر آن ما لر من کتابته لیل وقد روی له العماد قطعة فی طلاثع 


»+ مصر فى الخعر والفكاهة 


يقول فیها : 
"هو الرزيرٌ الكافى» والسرَرَرٌ الكافل» والملك الذى تلقى بذ كره 
الكتائب وتهزم باه المحافل» ومن جد رسوم المملكة وقد كاد خفيها 
دثورهاء وعاد به ايها ضیاؤها ونورها: 
وقد حفيّتا من قبله معجزاتها فاظُهرها حى اقرز كفورها 
عدت إلى جسم الوزارة روحه ‏ وما کان برجی بعدها ونشورها 
ققد نشرت آپامه مطری اشمم > وأنشرت رفات امود والكرم» و نفقست 
بدوته سوق الآداب بعد ها کسدت وهبست ريح الفضسل بعد ما 
ردت إذا غا الوك بالقيان والعازف كان هوه بالعلوم والعارف» وإن 
عمرو! أوقاتهم بالخمر والقرء كانت أوقاته معمورة بالنهى والأمر". 
وهذه القطعة على قصرها ترينا شيا من فن القاضى اليس فى نفره» فقسد 
کان يعرف كيف يار لفظهء وكيف جيك سجعاء مع ميل ظاهر إلى استخدام 
اداس وإطراف السامعن به وله مه بدائع كشرة من مل غوله: 
رب بيش لن بالحط بيضاً ‏ مُرهفاتِ جُفونهن جفون 
وخدود للع فبها خدود وغيون قد فاض مها عيونت 
فهو یستخدم المناس» ولا نخس عبده بتعقید. فريشته ريشة فدان صشاجء وهی 
ريشة خفیفة فی يده هی وکل ما تلونه من جداس. وکانه اطلع على کل سر من 
أسرار هذا اللون من آلوان البديع» وهو يديع درذه الأسرار فى أبياث رشيقة 
يودع صدرها کل ما في لفسه»ء کقوله: 
حبلا ميمه الشباب الى بسر فى حبها خليع العذار 
إذا بدات الخمار أمعع ليلى وبلات اخمار آلو نهاریى 
والغوانی لا عن وصالی غوان ‏ واواری لی جواری جواری 


القاضى ايابس 3 


فهو مجادس جناساً رشيقاً بين يعذر وخليع العذارء وكذلك بين ذات الخمار أى 
الخمر وذات امار آى المراةء وأيضا بین الغوانى وغوران سم بين الجتوارى 
وجواری وجواری» وهى كلها جناسات خفيفة خفة النسيم الأرج. 

ولعلنا لا نبعد إذا قلعا إن القاضى اليس كان شاعراً معازاً فى عصسره 
واکان من حظ طلاتع بن رريث أن استصغاه لتفه واتحده صوتا اوزار ته وبوقاً 
لکمه»ء إذ تبعه یشید مناقبه ویدادی فی الاس غاثره وفترحه وحروبه واندصاراه 
فی الداحل وا ځار ج» فلما تار عليه والى الإسكندرية طرخان بسن سايط وقضى 
عليه اتطلق القاضى اخليس يقرل: 


سيوف له فل فشا غرار 
ردها زذا حرجت سط 
طريدك لا يغوتلت منه څا 
وقيما لته هن كَل باغ 
قمر يا صالح الأملاك فيا 
فد شفعت إل ما بتغيه 
ومتها: 
عدت وقد قسنت وکم ملوك 
ففی ید جاحا الإحسان عل 
لق طمحت بطر ان امان 
وحاول خط فها شماس 


وم امارقین بها غرارد٥‏ 
على قوم ویغيدها اغتفار 
وخحصمت لا يقال له عتار 
لن ناواك-لو عقل-اعتبار 
عا تاره فلت ايار 
لك الأقدار والفلت الدار 


ارادوا العَذل في فسنم فجاروا 
وقي يد حامد النعمى سوار 
له وله يها ټوار 
علې ماله وبها تقار 


و كلما آلمست جوش طلائع بالصايبيين في الشام انطلق يشي بہبطولته 
وبطولة جيوشه. وعنيی سلا الحو كان يرد نفستّه على مدح طلائع ووصف 
أعماله ومعار که ووقائعه ومن ذلت قوله فی وصف إحدی هذه الوقاتح: 


)١(‏ غرار الأولى: حد السيفب» والكانية: النوم القليل 


£ 


تکاد ھن القع المغار کماتها 
عجاج بظل اللتقى منه في د جى 
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تدائر أحياناً وإن كرب النجر 
وإت لعت أسيافه طلع الفجر 
وقتلى بعاف الكل من هابها اللسرٌ 


وخيل يلف الدشر بالازب عدوها 
وهذه كلها أشعار تدل أبلغ الدلالة على ما حظى به القاضى اليس من 
شاعرية بارعة وأنه كان حرا عا وصل إليه من جد فى عهسد طلائع» فهو ملك 
قیاد الشعر ویسلس فی يده مه ما لا سلس فی ید غیره من معاصریاء فتند کان 
يعرف كيف يرصف اساليبة كيف ليها يلوان البديع من جداس وغير جساس» 
وكيف يسح عليها أو قل كيف يششها بالصور والأخيلة. وهو في ذلك كله لب 
ينبو عن الأذن» بل لا يرال يطلب الاطراد الموسيقى والالسلاف الصوتسى. 
واستمع إليه يقول: 


شتا بنا والليل بهي بلمة دجوجة لم كتل بعد وداه 


فاشرف ضوء الصبج وهو جيينها 
إذا ما اجتست من وجهها العين رواضة 
وإنى لأستسقى السحاب لريعها 
إذا استعرت نار الآسى بين اضلعى 
وما بى أت يصلى الفؤاد جرّها 


وفاخت آزاهر الى وهي واا 
أسالت خلال الروض بالدمع آمواها 
ورن م تكن إلا ضلوعي مأواها 
نضحت على حر اشا برد ذکراها 
ويضرح لولا أن فى القلب مأواها 


ولا ريب في آن هده القطعة مكتظة بالصور والشعور المعدفق. ودائماً 
صوره وبدیعه علی ها الحوء فصناعته لیس فیها تمقید» وکل ما بحشده من 
أخيلة وغیر آخیلة لا حول ہنا وین معانیه کانه اقاب الشفاف الذي لا يسر 
شیا ما وراءه. ٠‏ وکان بهايه إلى ذلك حس دقيق دقة بعيدة» وهي دقة تجلىت فى 
کشر من جوانب شعرف وسن طریفب ابداعاته قوله فی راء آبیه. وقد ماث غریقاً 
لریح عصفت ج رکبه: 


القاضي !خيس ا 


وکت أهدى مع الريح السلا له ما هتا الریځ فى صح وإمساء 

إحدی لقاتی علیہ کیت احسبھا ول اخل آنھا من بعض اعدائی 

وتكثر فى شعره معل هذه اللفيات الدقيقة الى تدل على حدة دهن وحدة 
شعورء كما تكطر الابيات اخفيفة الرشيقة مسن مغل ما كسب به إلى صديق له 
أهداه طيباً فى ليلة من اللياى: 


عشت عشاءَ الى سيد پا خو من خلقه متيس 
هة کر ا الاخاء جري مده وذك جری التشسر: 
وهذه رقة بالغة. والقاضى اليس فى ذلك يشل رقة المصربين وما اشتهروا به من 
دقة الذوق. ويظهر أنه كان خفيف الرو ج فصاحب مسالك الأبصار يقول فیه: 
"كان تمن تفرح الصدوز عجلسدء وجل الشفق ترجه" فمجلسه كان جلا 
جببا إلى الاس عا لزه به من دقائق الأشعر ورقائقهء وجا أمتاز من رقة اجس 
والشعورء بل با كان يصحب ذلك كله من فكاهة حلوة ونادرة حاضرة وله 
فى ذلاك طرائف كثيرة» منها طرفة تدر فيها على طبيب وصف لله وهو محموم 
وصفة فلم تنجح وصفتهء فقال يداغبه: 


وأصل اتی من قد غزانی : من السقم الح بعسکرین 
یبا طّه کغراب بین فرق بین عافیتی وبینی 
آتی الحم وقد شاخت وباحت ‏ فرد ها الشیاب خن 
ودبر ها بغایر أطيفش حکاه عن ستات؟ او ی 

وكات نوبة فی کل يوم فصیرها بلق لوبتین 


)١(‏ هو ستات بن ثابت بن قرة 
() هو جين بن إسحق 


واظن آن هلا الطبيب هو ابن سبراى»ء وكات مقدماً فى صداعتعه وكات 
يقوم على حدمة طلائم. وكان فى أخلاقه بعض الشراسة والحمق» فكان يعسث 
فى شعره به ويداعبكى وكلالك كانت تداعبه حاشينه. وآكبر القن أن هذا 
الطييب نفسه هو الى قال فيه القاضى اخليس: 


يا وارلا عن أب وجَد فضيلة الطب والسداد 
وکاملا رَد كل تفس همّث عن الجسم بالبعاد 
أقسم آذ لو طت دهرا ‏ لعاد كنا بلا قساد 
ولعله أراد بهده الأبياث أن يضع بلسما علي ما صاب ابن سبرآی صن 
فكاهته السابشة, وقد آتی غعنی دقیق على عادته فی الإطراف بالعانى الدقيقة إذ 
قال فيه نه لو طب دهر! عاد کوناً بالا فساد. 


وفی کل ما قدمناه ما یدل على آن القاضی اليس كانت دمع له النادرة 
احفيفة والس الرقيق والقدرة البديعة على صوغ الشعر وصداععه. والحق أله 
کان خليقاً من حیٹ شاعريته بكل ما أصابه من مكانة وحظوة فی عصره. 


ابا دز 


- انظر فى ترججة القاضى اجليس خريدة القصر وجريدة العصر طبع دة الداليف 
والرجهة والمشرء وکاب الروضعین ۲٤١/١‏ وفوات الوفیسات لاہن شاکر ۲۷۸/۱ 
و جسن اخاضرة ۴١ ١‏ والنجوم الراسرة ٥‏ و للست ٥ر١۳۷‏ والغرب 
نسخة اخامعة العربية الورقة .١١۹‏ 
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م بكسن من شعراء ا خلفاء 
والوزراء ولا كات مسن شسعراء 


أخمر ووصف الطيعة إا كان 
من شعراء لحب وم يکن مسن ابن الکيزانى 
شعراء اخب الانسانی» وزغا کسان 
من شعراء احب الإشی وما يتصسل 
به من مواجد وأحوال ومقامات عرف بها الصوفيةء وقد حظيت به مصر فى 
آوانجر عهدها بالدولة الفاطمية. 
وترك ابن الكيزاني ديوانا طريفاً. ويحددا ابسن سعيد اذى زار مصسر فى 
القرت السابع للهجرة أنه رآه باع بکثرة فی سوف الفسطاط و سوق الشاهرة 
ولیس بين أيدينا الآث هذا الديوات وکن بن آدبا طائقة غير قليلسة مسن شعر 
هذا الشاعر الصوفى احتفظت بها اخريدة وقدم ها العماد الأصفهانى بقوله: 
"فقية واعظ ماكر حَسَن العبارةء ملي الإشارةء لكلامه رقة 
وطلاوةء ولنظمه غذوبة وحلاوة. مصرئ الدارء عام بالأصول والفروع» 
عام بامعقول والشروع» مشهوة له بالسبة البول» مشهور بالتحقيق فى 
علم الأصولء وكان ذا رواية ودراية بعلم ا-خديسث» ومعرفة بالقديم 
مکون اخدیت. إلا آنه ابد ع مقالة ضل بها اعشاده وزل فى مرالقها 
سدادهء وادعى أن أفعال العباد قديةء والطائفة الكيرائية عصر على هذه 
البدعة إلى اليوم مقيمة. أعاذنا الله من ضلة الخلم وزلة العلي وعِلة 
الفهي واعتقد إن السزيه فى الدشبيهء عصسم 1 من ذلك کل آدیسب 


4 مصر فى الشعر والفكاجة 


آریب ونبیل نبیه. وله دیوان شعر یعهافت اناس على تحصیلسه وتعظیمه 

وتبجيله ما أودع فيه من العنى الدقيق واللفظ الرشيقء والسوزن الوافق. 

والوعظ اللائق؛ والعذ كير الرائع الرائشق؛ والقافية القافية آثار ا-خكسيء 

والكلمة الكاشغة أسرار ر الكرم. توفي عصر سنة سستين وشسسمائة وشو 

شيخ ذو قبول» وکلام هعسول» وشعر خال هن التصتع مخسسول» ودفن 

عند قبر إماهنا الشافعى رضي الله عشه. والكيزانيسة عصر فرقة منسوية 

إليهء ويدعوت فلم الأغعال؛ وهم أشباه الكرامية جخراساك., " 

حن إذن يإزاء شخحصية مهمة فى تاريخ اخياة الروحية عصرء وهي شخصية 
كانت مقفة لقافة متازة كما يصورها لا العمادء فقسد كان ابن الكيزانى عالا 
بالعقول والشروع والأصول والفروع» فهسو يعم علم الفقه والشريعة وهر 
يعلم علم العقل والفلسفك وكات إلى ذلك صسأحب مقالة خاصة تشبه مقالة 
الكرامية فى خراسان ويقول آيو الفداء: إن الكرامية هم أصحاب القالىة فى 
الدشبيهء ويقول المغدسى الذى زار مصر فى آواخر القرنت الرابع للهجرة: إنه 
كان شم حلة بالفسطاط ومن الممكن أب تكون هذه إحلة اسعمرت حصي عر 
اہن الکیزاٹی. 
وإذن فابن الکیزانی کان کرامیا صوفیاء أو كان صوضًا على مذهب 

الكراميةء وهم قوم ساس ملهبهم القول بالتشبيه وأن الله يشبه عباده وهو 
شبه يقيده ابن الكيزاني بالسريه فعشبية الذات العلية يقدضى تنريهها وهو تريه 
لا تقض عليه إلا الصفوة. ولبدو الفكرة معقدةء ولكنها فريبة شأنت إذ تشاهد 
صورة جيلة ترى فيها خحالقك الذى أطلعك على جاه فيهاء وض الوقت نقسه 
ينبغي آن تمن أثناء مشاهدتك هذه لصورة بحزيه السذات العلية عن أن تكون 
هى هده الصورة الجميلة فشبه ما اسعطشّت ولکن یغ آن تازه فا أستطعت. 
ومن هدا يقول ابن الكيزانى ومن لف لضه: التتربه فى التشبيهء وهم يريدون 


اہن الکیزانی £ 


بذلك أن لا بغلو! كما غلا انجسمة فی نشبيه الله فهم پتزهونه حین یشبهوته 
ويجعلونه فوق ما يشبههء وهم كدذلك يريدون أن لا يغلو! كما غلا المعترلة قى 
شجرید الله عن کل جسیم وتشبیه» فالله جل وعر ری ویشاهد فی کل شی 
وفی الوقت نفسه هو فوق کل شی. 

ويس كل ما قامت عليه النحلة الكيزانية فكرة السريه فى التشبيهء فقد 
قامت على فكرة آخرى أنكرها العماد أيضاء وهى فكرة القدم في أفعال العباد 
لا فى أفعال الله فحسبء ولعل العماد أنكرها لأنه م يفهم ما يراد منهاء أو لعله 
قهمها وأنكرهاء لأن ابن الكيرانى رج بها على المعروف من آن القديم واحد 
وهو الله فلا يصح آن يضاف القدم إلى شى سواه. غير آن ابن الكيزانى حين 
يذهب هذا اذهب من قدم أفعسال العباد إشا يريد مرتيعها فى العلم الإشى. 
والعلم الإهى قديم فهى على هذا الحو قدعة. 

وأنت ترى من ذلك دقة شكير ابن الكيزانى وصلعه احفقة بالتفكير 
العقلى» وكان المصريون وغرر المصريين يعجَبون بآراته فالقفطى يقول: "له عصر 
وسواحل الشام فرق تمي إليه فى المعتقد وأكثرهم بحوف مصر". ومع ذلك نم 
یعدم آعداء یقفون فی وجهه أثناء حیاته وبعد موته» فقسد نش قبره جم الدين 
ااکبوشانی فى عهد صلا ح الدين وخر ج مبه عظامه وقال: لا لفق جاورة زندیق 
زى صيق» وبقصد بالصديق الشافعى الذى دفن إلى جواره. وجهل صاحب مراة 
الزمان على اورشانى. وقال إنه كان كر الفانء يجفر الناس باحق وبالباطل» 
تم قال عبه إنه كان يصوم ويفطر على خبر الشعيرء فلما مسات وجد له ألوف 
الدناني وعقب على ذلك بقوله عن این الکیزائی: إنه كان زاهداً عابداً قوعاً 
من النئيا باليسمر. ودافع ابن تغسری بردی عه أيضاً فقال: "لا لضت لقول 
اخبوشانی فيه لأنهما آهل عصر واحد» وتهور اخبوشانی معروف" ویشول عه 
ابن خلکان "کان زاهدا ورعا". ویذ کر آنه زار شبره سرار! وآڼ له دیوانا سن 
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الشعر م يقف عليه ومعسى ذلك أن ديوانه الندى رآه صاحب الغضسرب يباع 
بكفرة قى النصف الأول من القرن السابع» م يستطع ابن خحلكان العثور عليه فى 
آواخر الفرت نشسهةء ومع ذللت فالكيزانية كانت لا تزال موجودة حت عهد ان 
خلکانء فھو صرح بان فىمصر طائضة يسيون اليه ویعتقدون مقالعه» وکان 
شعره لا یرال پروی وروی له ابن علکان هذا البیت الطریف : 
وإذا لاق باخب غرام فكلا اأوصل با بيب يلق 
وإذا کانت ید الزن قد عبشت بالديوانء فلسم يصسل إليساء فقمد احسفظت 
الخريدة بشطر کبیر منه ببلخ نحو تلاماتة بست کلھا شعر صوفیء وهو شعر 
علب سهل يسيل عن قلب حار يتدفق بالعواطف الصوفية عواطف اغية العميقة 
والرغية احخقيقية قى الاتصال بالذات الإفية. فكل ما حوله پې عن بوبه وشو 
لاهسث لا يستطیع أن يشبع روحه من رؤيصه إلا آن يرى الأضباه والأشباح 
والأطياف. فیقول : 
إن حجيوا شخحصمك عن ناظری ما حجبوا! كرك عن خاطری 
قد زارنی طيفك فی مصنجمعی ‏ يا حيسلا طيفك من زائر 
أو پقول: 
إلى لابا من صدو دك والعطافك فى خيالك 
یا لپت ذا مکان ذا عیدی وا کان ذلك 
لأكوث مشتملا على وجه اللقيقة من وصائك 
فهو يريد وجه اخقيقة الكلية وهو جوب عنه دائما. ومن هنا يتحول ابن 
الکیزانی إل ما یشبه بوقا کبیرا ينادى حبيسه فى السهل وا جبل» وفى الندى 
والخلوة» وفى الليل والنهارء وفی کل مکان وکل زمانء فلا یسه إلا دى 
EIR‏ وهع ذنات فالأحيلة والأطاف والآشياه هن حوله تاراءي له وللا یلدری 
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آی اتجاہ يجه ولا آی سیل پاحل: 
وای صیر ابغی وھو بکم مُسنھلك 
أدارنى پکسسم كما يدور الفلات 
آآنشی وکل عض و فيه هنكم شرك 
أخلصت فيكم باطا فبه هوی لا برك 
جل فما فی صفوه توب ولا مارك 
ولاؤکم لی ملھبا وذ کرکم لی لسك 
ومهجتی ملوکة يا حبلا المملك 


إت کل عرق فيه بض بھلا ا خب فھو لیس حب القلب وده بل هو 
حب القلب والجسم وأكل قطرة دم فيه وكل لبضة عرق من عروقه. ليس حا 
ظاهرا كحب الغزلين لصواحبهم وإشسا هو حب باطن فيه ری لا کن آن 
يدرك ولا كن أن يوصف. 

علي أن اللغة عاجرة عن آن تعر عه ومن هنا آحذ صاب هذا !شب 
الباطن عند ابن الكيزانى وغيره من المحصوفة يعبرون عه عصطاحات أصحاب 
الحب الظاهرء فهم يشكوت من الصدذ والدلال واغجرء وهم يندبون الديار 
والرسوح والأطلال وهم يذكرون الوشاة والعذال؛ وهم خلعون عن أنفسهم 
کل تلف وکل حجاب» وقد یرمزون بلیلی ورامة من مهل قول این الکیزانی: 


کلڈ لی فی هوی لیلی مُعاتہتی لات فی ذکرھا برا علی کبدی 
واشتهی سقمی آن لابفارقى لأنها اودعت باط ابد 
ولیس فی الوم ی ما عشت هن ارب لأنها أوقشت جقنى على السهد 
ولو ادت على المجران راضية باهجر لم أشك ما ألقى إلى أحد 
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فان مت فی هواها فھی مالکتی وما عبد على مولاه من قود 
اللوم اشیۂ بی منها وإن ظلمت أا الذی مقت حضی فی اوی بيدى 
وآنت لا تكاد جد فرقا بين هذا الخزل والغزل العروف باسم الغزل 
العذرى» فقد رفع المتصوفة فى غرمم بالذدات الإهية كل اخواجز بينهم وين ذا 
الغرل»؛ وكأنهم اتخدوه رمزا عما جرى فى نفوسهم من تشوق وعشقء واسعمع 
ای قول ابن الکیزانی: 
اتزعم لیلی آئی لا بها ونی لا ألقاه غير ول 
فلا ووقوفى بين ألوية هوى وعصیاٹ قلیی للهوی وعدذول 
لو انتظمتنى آسهمٌ الجر كلها لكت على الأيام غير ملول 
ولست آبالی إذ تعلقت بها فاضت دموعی آم اضر حول 
وما عبش بالنوم إلا تعلل عمس الطيف منها أن يكوت رسولى 
فلا ريب أن هذه حسية واضحةء وهي لا تفهسم إلا على آنها رمز وإعاء 
وإشارة إلى معان صوفية. وتبلغ هذه اخسية بابن الكيزاني آن يقول: 
م هنيعاً فلست أعرف غمضا قد جعلت السهاد بعدك فرضاً 
ولجد داثماً عبد المعوصغة هذه المعانى الحسيةء وهى فى جلتها ترد إلى ما 
نقوله من أنها رموز اتنذها المحصوفة للكشف عن معالى عشقهم لمن يفهمها 
متهي ولتسعمر هذه العالى غامضة مستبهمة عند یرهم وکانهم بریدون آلا 
ومعبي ذلك أن الغرل الصوفى عد ابن الكيزانى وآمئاله لا يصح أن يفهم 
على ظاهره» فله باطن؛ وله دلالات خفية. ومن بقره مکتفیاً بظاهره جد فيه 
الا لا نفد وسر ذلك آله بعير عن حب لاتهائي» حب غير دود بحس وما 
يشبه الحس» حب كله مواجد وكله تلهف ولوعة» وكله تشوق إلى طلعة ابيب 


ابن الکیزانی ۹ 


التى تمسلى الدنيا بأشباههاء ولا يسغطيع آن يراها فيكتفى بالدكر ومرور الاسم 
فی خاطره وعلی شفته: 


والله لولا أن ذكرك مؤنسی ما کان غیشی بالیاة يَطیب 
ول كتا عينى علبك صبابة فكل جارحَةٍ عليك خيب 
انظ إن اليعد حل موئنى إن بان شخصث فاخيال قريب 
كيف اللو وقد تمن فى الحشا ‏ وج على ما فى الفؤاد رقب 
وداتما نلعقی بابن الکیزانی والعشق یعصف بهء بل لکانه فيض يندفع من 
فلبهء فيعجلى على لساته فى هذه الأغانى البديعة الى تعبر عن عشق الحصوفة 
وکل ما يعصل بهذا العشق من أحوال ومقامات من مل قوله: 
ته کیف شنت دلالاً ‏ لا صر غنك لاه 
قلست ابغی جال سراك ما عشت حالا 
وقوله: 
ما أ رخص اللمع على ناظرى فى الب إلا وملك الغالى 
سرُلی فك علابى وان قى ريا ناعم البال 
فد طس العلا فی قصتی وآ كثروا فی فقيل والقال 
وما قلبهم قلبى ولا وجدهم ‏ وجدی ولا حافم حال 
إن الخال ختلفةء فعذاله يظونت أن حبة مسن هذا السو ع العلرى العادى 
امروف عند الشعراء وهو إا بحب حبا اويا علوي حبا لا يستطيعون أن 
یفهموه» بل إن ابن الکیزانی لفسه لیحار في کنهه وفی صفغه: 
قد نیٹ أت تحون وصولا ففضل به علئ وکنۀ 
کل خب له إذا نظر الا ظر ئة وما يى كن 


o‏ مصر فى الشعر والفكاوة 


هو حب من طراز آخر» حب كل ذرة فى صاحبها لمبدعهاء حب الإنسسات 
لربهء وهو حب لا یلامس قلب الصوفی حتی يندلع شرره فی کل جسمه وکسل 
جوارحه» اذا هو هيب» وإذا هو ثار ولورء بل رغبة فى الاتحاد باخييب والفساء 
فیه: 

معوه من وصالی فانشی عزی ذلا 
کات بالصبر ضیدا فتولی حن ولی 

ودائما على هذا الحو يريد الوصل» ودائماً ييقطع الوصلء ومع ذلك فهو 
مشدود إلى حبيبه بأصباب معصلة تجذيسه إليهء وتحول بيه وبين اخلاص. وها 
اخلاص؟ إن الخلاص هو الب نفسه وما يعانيه فيه من آلام وأوصاب ومن سهر 
ودموع ومن حرمان وضقاء: 

جھڈ عینی أن لا تلوق هجوعاً وجقونی أن لا تكش دموعا 

ولسائی آن لا یرال مقر أننى لست للعهود مضيعا 

وفۋادى آن لا يل به الص. سجر وسشمی آن لا يروم لزوعا 

ولقد اودع الغرام بقلبى زفرات أضحى بها مصدوعا 

فھو لا ینکث العهد, ولا ينقسض العقد» ولا يطلب الصير ولا السلواك 
فقد وهب نومه ودموعه وزفراته وتااته هذا لحب الذی وض غمراته راضياً 
مر ضًا: 

إغا للة العيش فى الهو لا آبالى بنعيم أو شقا 
ا لا اسلو عن اب ول آبتغی من سره آن أطاشا 

وهل تله آن يسلو أو يطلب الخلاص» وکل ما يريد قد تحشق بحبه فقد 

وج نفسه ووجد ربه ولکن آی وجود؟ إنه لا جد إلا لوعات وحسرات: 


ان الکیزانی oY‏ 


ليس حظى من البائب إلا لوعة أو لأسف أو غرامُ 
كوا البين والهوى فی ل غَلموا آتی بهم مهام 
آنا راض فليصعو! ما أرادوا کل صر عنهم على حرام 
هم رجائی وهم نها سول وهم بر مهجتی والسلام 
وهو راض بکل ما یقدمه إلیه حبیبه من آحوال بع وشراق وما یتبسع هده 
الأحوال من قلق واضطراب ولوعات وتاسفات ووحخة بعد إيناس وهجر بعد 
RIT‏ فاته كلها آلام و علالب. 
ما يتقضى يوم ولا ليلة زلا بأحوال توض اشا 
وهي أحوال برت سمه باي الد خید حره في الکید والذدی ل بق 
مده الا على رمق غسکه ویکاد پسفه. ) 
وقي کل جانب من جوانب غرلیات ابن الکیزانی جد هذه المواجد 
مقازنة بلوعة وشفة على رؤبة ابيب الىذى يأبى عليه الومسلل ويذيقه اهجر 
والصدث واستمع إن قوله: 
له حظ لی منه سوی اه آما ليل الصك مر من فَجڃر 
وکو له: 
یا ليت لا رمت اتتلفنى فی اسب کان عا سوی الصد 
وقوله: 
یا من یری على به وتحرقی وغول جسمی فی الموی وتشوقی 
لق منك مُفرطاً فى مده عملا ولا فى اب مثلى قد شقى 
وعلى هذه الشاكلة لا يزال يشكو الصد وحرمان الوصل» وهو زج ذلك 
بوصف تباريح ا لحب وآلامه؛ قالوم لا يلوف بعينه وسا يرال يسابع الخيالات 


:3 مر فى الشعر والفكاهة 


والأوهام والآشباہ پنادی ولا مغیث ویصرخ ولا جیب فقد فلت مه ابيب 
ولم يعد إليه» فيتولى نوفا فرعا قد أنقلسه !لحب وأنهكصه لوعاته» وما يلبث أن 
يرضى جال فيدكر من نفسه الشكوى» وينكر الدمصوع» ويرفمض هلا المشق 
البا كي الشاكى»ء ويطلب عشقا آخرء عشقا نبلا امیا يساسب مع لال 
احبوب وموه: 
يا كام اخب والأجفان تهتكه وطالب العتق والأشواق تملكهُ 
شرط اغبة آن لا یشتکی مللا من قد رآی آن فرط الب بهلکۀ 
والصبر تحت مللات الموی آبدا ‏ عر فما منصف فی اخحب رکه 
دم اب بایدی احب مينذل إن شاءَ عة أو شاء يسشکه 
فهو يرتفع به عن أن بيع فمه آنا أو شكوى» وهو بعلن أنه معتصسم 
بالصبرء وأنه لن يجيد عن حبه مهما لقى فى سبيله من قتل أو سفك لدمائه. إنه 
حب من أجل الب وهو يسمو ښبه عن کل رغبة» بل هو ینعم فيه بکل متاعب 


حب وآلاهه ویرضيی فيه تی بعذ انب الفعل: 


قد قبل دی ا تعذدبی کدی 
وانظری جوی وهوی سلطا على جسدی 
لا تهددى بغد فلمات بعت غد 
كلما طلبت رضا بالوصال ل أجد 
ما آری مشود کم پنتھی ل امد 
إننی بذلا دمى ماعليك من قود 
إن خلت أن تصلی فامحی بان نیدی 
مل علقت کم ۾ امل لى أحد 
ما جری صدودکم ‏ قبل ذالة فی خی 
فار می فيل ضنی فی هواك واشصدی 


ان اكيز اني ف © 


وعلی هدا الحو یرضی بقتله فی سبیل وصلهء وهو لا يطلب من حبیبه إلا 
أن يعد فى هذا القعل ليدعم أثداءه بعيم المشاهدة والقرب» ولا ريب قى أن هذا 
تسام فی احب وارتفاع به عن کل رغيات سواه وهل لثل هلا الحب الصوفى 
من غاية سوي رضا حبوبهء وهو يطلب هذ الرضی ويکر على نفسه الشسکوی: 
ويستسلم لآلام العشق وأوصابهء وببذل دمه طاتعاً عشارا. غير أنه ها تلبث أن 
تعود إليه نفسسه الإنسسانيةء فيعود إلى الشسكوى والاستغاثة والنضر ع والبكاء 
والأنين: 
ملك الشوق مهجتىي جلا من ملكا 
قد رماڼي به ونھانی عن البکا 
إا راح اض سب ذا أت أو شا 
ما ار للساو س نه وات ار سسکا 


فهو يصبر ما شاء له الصبر ويدهسى نشسه عن البكاء والأشين ما شاء ُه 
النھیء؛ ویتسامی فی حبه بکل ما یستطیع من تسام ٹم یعود کما بدأ یئن ویعلن 
حرقة الدمع ولوعة القأب: 


بالله یا معھی سقمی وآمراضی هل آنت راض فانی بانهوی واضى 

ببق لى عرض فيمَن سوال فلا تعبف على مُهجتی يا كَل أغراضى 

ما تيل إلى وصل تسر به فقد مضى العمر فى عبد وإغراض 

لقد اصبح هذا اخحب کل آغراضه من حاته ولم يعد پلوح له فی افق ذه 
الياة سو ی ومضاته إنه الور الى كان يفقذه. وقد شح فی جات فواده 
وهو يتبع النور يريد مشاهدة مصدره فيصسد عسهء وحياته كلها يغمرها هذا 
الصدء ومع ذلك فهو شل بالنور» وهذه الكاس الروحانية الى عب متها فأخحذتسه 
لشو ها ولم يع يستطيع أن يعود إلى لفسه: 


٦‏ مصر فى الشعر والفكاهة 
جر کیف هت قلس اول عاق کاس اغبسسة فی یه سسسقی 
إنه شرب من الكاس الى شرب ميها ذو انون الصرى وغير ذى السونء» 
فلم يعد فی حال صحوء بل آصیح فی حال سكر ونشوة؛ سکر بالب الڑشی 
ونشوة بهذا العشق للذات الكليةء وهر العشق غير الحدود الذي يندفع فيه 
المعصوفة نحو ربهم كما يددفع تفراش غو التار یرید آن يصلاهاء وقی کل مکان 
من شعر اہن الکیزانی جد هذا اعلق وهلا اغيام باغبوب- 
هنيما لعين مانت ميك منظرا وسقي لأذن مَّتا منك مَسلْمَعا 
ولكن نى للعين والسمع أن يهنا ويسعدا بذلك النعيم الأكبرء نعم 
امشاهدة والنظر إلى الخبوب؟ إت دون ذلك فَجَجاً من السب طامية وآفاقا غير 
الذات المطلقةء وهو يقف عل حافة هلا الوجود فسأالق له فيبهر وتعلوه 
احَيْرةء وسح عينه الغارقة فى الدمو ع فإذا حبيبه قد ولىء وإذا الحلم قد طار 


هن ينةك 
قفن فامتتلم ار الط علا إن 1 يكن لك نهن لحاق 
وهل يستطيع أن يلحق بيبه؟ إنه لا بسعطيع إلا آن يستلم اثر المطى وإلا أن يبكى 
الديار ويقف على الرسوم والأطلال» وله فى ذللث أشعار رائعة من معل قوله: 
برتكما عَرّجا ساعة ضوخ على الطللِ الذارس 
قيض الدموع على رسمه ازجم عن حرق البائس 
وغهدی بغزلاڼه زتعا لدی ملعب بالدمی آنس 
ول فیهم شادث آهيف بفوق على الغصن المائس 
وقوله: 


ابن الکیزانى فف 


یا دار هل تجدین وجد الشاکى او تعطفين على بكاء الباكى 
آصبحت دائرة الحداب وطالا طاني اهو ي وغیت فی مخنالة 
آل اطرابی بعیشلت عاودی لولاك ما كان اوی لولاك 
ماقصرت نوحا حامات اللوى مل غاب عن فَْربْها قمراك 
وغريب بكاء الرسوم والديار عند المعصوفةء ولكسا إذا عرفا أن سل ما 
ينظمونه إغا هو رمز زالت الغرابة من نقوسها. وتتيّع ابن الكيزانى وغيره من مثل 
ابن العربى وأبن القأارض فى هدا اجانب فستجد فيسه فسحة غريية صن الو جد 
واغيام وا سب مرجعها إلى أنهسم يرمسزوت ولا محققوك واسعمع إلى قول ابن 
الکیزانی: 
با حادی العيس اصطر ساعة فمهجتی سارت مع ال رکب 
لا تحد بالتفريق عن عاجل رقا بقلب افمائم الصبً 
وقو نه 


ناديت حاديهم والعيس سائرة رفا فقلبی بهم رهن وما علموا 

إن کست فی غفلة عما آکابده فدمع عینی علی ما فی ایتا علم 

وقد تولى عزاء اللفس مل رحلوا عى فكيف أطيق الصير بعدهم 

هم استجلرا دمی عمدا فلا حرج إن اسعشونی بالإنصاف أو ظلمو! 

وال لو انی حيرت من رمنی ما کان لی بغي فی الناس غيرهم 

٠‏ فإنك تشعر باتساع فى طاقة التعبير بالرغم سن أن الصورة حسية» وهو 
اتساع لا نجده عسد الغرلين الخقيقيين. لأن العاطفة عددهم محسدودة تعلق 
عحدودء آما عند المتصوفة فغبر لحدودة وتلق بخير لسلدود؟ وصن هنا ياتى 
اخلاف ویاتی امال وحس كان نسعمع إل أنغام تقد عاينا من اللانهائي من 
العام الحطلقء العام السماوى أو العام العلوى. 


ړۂo‏ مصر فى الشعر والفكاهة 


ويتعاق ابن الكيزاني دائما أ بالأمل فى اللقاء والعيس سائرة لا تلتفت إأيسة» 
ولا تستمع إل هتافه وندائه إنها سائرة دائماً وهو لا يستطيع بها خاقاً ولا إلبها 


وصولا: 
علمنا بوشك البين أول حاله ٠‏ وما حضرتنا للوداع عقول 
إذا ما طمعدا أن تقر ديارهم تدا ركهم بعد الرحيل رحيل 


فالذات العلية تزاءى أمامه داثماء ولكن لا تنجلى إلا كسح البصرء ثم 
فى عبهء فيتوله ويجرى الدمع فى مآقيه وتدخحلع نفسة وبطير الصبر من صدره 
ویتقدم بدمه قرباناً لی محبوبه وما یزال فی صبابته وحرقه» حصی یلمع له فی 
الأفق» وحتی يبدو منه کانه قاب قوسین أو أدنسی» ولا يكاد يفرك عینیه حتی 
ير حل بعيداً عنهء وحتى يالف فى نفسه حسرة اشجر وعذاب اليعد: 


ناديهم إڑ لوا بقكم لا تغْجَلوا 
تعطفوا بنظسسسرة من قبل ن حملا 
۾ بق إلا نفس واذثغ قبل 
م وقفةً هرم غه التخلل 
ویا فراق کم تر انت با مُوکل 
آنا العنى بهم إن أسرعوا أو نزّلوا 
فح عن على فلن يفح ‏ فى الغدل 
ها لفؤادی عبهم صر ولا لى مغل 
ولا سروری حین ونی وغرامی مقبیسسسل 
وغادروا قلی على جر اوی يشتعل 


وعلى هذه الشاكلة ما ترال تلمع له فى الأفق صورة حبيبه» ويل إليه أن 
کل ما ینشده من آوهام سیدحقق» وما ھی إلا أن يعید البصر كرة آخحری» فذا 


ابن الکمرانی ۹ 


کل شی قد انتھی» وما يلبث آن يعود إلى الوهي» وإ الوهم ليجسم له أحيانا 
آنه قد ظفر بامنيعه وفاز بطابعه» فيصور نا ظفره وفوزه بهذه الصورة اسفسية: 
اشرب على مدظر ابيب فی بهجته نائب عن البدر 
ومشح الطرف من لواحظه تغن بها عن سلاف اشير 
قد مع الدهر بالوصال فكن في دة من بواهر اهجر 
وهو وصال حالم کمنظر اخبیب سواء پسواء فلا منظر ولا شرب وله 
لواحظ فى حقيفة الأمرء بل لا وصال كما يفهم من الوصال فى الب البشرى 
إا هو حب عارم لاا حقيقة فيه سوى الوهم والخلسم ويقظة لشبه النوم نجرى 
فيها الأطياف والأشباح» وتتمشل فيها الرؤى والأضباه؛ ويمرض عليما ابسن 
الكيزانى ذللك في صورة حسية رمزية بديعة على هذا التو آو على نحو ما 
يقول معحدا عن الفراق: 
وكانت فرقة الأحباب ظا فاصبح ينهم خبرا صريا 
ولو م پدزلوا سلمات جد ا اسسشقت لمات ریا 
ولا آهدیت لجاع يوماً غداءِ من اتمه فصیسا 
وما يزال يعرض علينا صورا مسن هذا الفراق يلونها بالوان من اخزرع 
واخوف أن لا يحون بعد لقاء وآن يسعمر الصد والإعراض» وهو فى ذثلث كله 
مسعر الفؤاد یکاد حرق الب قلبهء واستمع إئٰى قوله: 
يا من ييه على الزمات سيه إعطف على الصب اشرق اتات 
أضحی افا على ا-حراق واد افا لأئك نه فی سوداته 
وما یزال يعقلب فى هذه البيران ظامتا مععطشا إلى رؤية بوبه وهو یکی 
هل! ائظماً ودئاف العطش فی آسلوب علب یسیل سلا من فزادہ شلا تعوقه 
عوائق ولا تحجزه حواجز. إله نيع فياض ما يرال يتدفق منه هذا الشعر الروحي 
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الذى يعبر أرو ع تعبير عن فسحة ا لحب وسعة الداء. 

وفرق بعيد بين ابن الكيزانى وإابن الفارض» فالتعبير عن هذا الحسب الإفى 
عبد الأخير تعلوه آعشاب البديع كما تعلوه عقد فى الأساليب والقوافى» وهي 
جیعا تصيق فى قا الفيض وجراه. اما صد ابن الکیرانی فلا أعشاب ولا عقشد. 
وإغا فيض ا خب نفسه يزاءی فى صورة مكشوغفة وفي انطلاق عذب وقی رضښا 
واستسلام لحب دون طب منه وما پشبه الطب: 


اصرفو! عنی طبیبیى ‏ ودغعسونی وسحیپبی 
عللو! لی بذ کر! ۾ فق زاد فی 
طاب هنکی فی هواه بین واش ورقیب 
ما بای بفوات الہ تفس ما دام نصہیی 
ليس من لام وإن طا ب فيه عصيب 
جسدی‌راض بسقمی ‏ وجچفونی بنحیسی 


فاہن الکیزانی لایطب لدالهء فداؤه ا لحب ودواؤه الب أيضا وهو لا 
پیر من داته» بل هو لا يطلب مه بر٤‏ : إنه بحسب هلا الرض ولا يريد شفاء 
منهء إنه مرض فى الظاهر ولكنه صحة فى الباطن» بل هو السعادة الأبدية الى 
تملا القلب صفاء ونقاء وطهر! وإشراقاء والشقى التعس من حرم هذه السعادة 
وطّرد من فردوسها اخاد. 


المعصادر 

- انظر في ترجمة ابن الكيزانى خريدة الفصر وجريدة المصر » قسم شعراء مصرء 
طبع نة التاليف والرجة والنشس وكتب التاريخ وعلى رأسها النجوم الزاهرة ومرآة 
اأرمان ووفيات الأعيان لابن خلكان والوافى بالوفيات طبع امسطبول ٠۶۷/۴‏ 
واحمدون من الشعراء للقفطى الورقة ۴۷. 
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من اخصال أخاصة الى تيز 
إل 1 لاء * يي »> 
ال ار حل الگا الفكاهة فی الشعر 

حصلة يعتا بها هذا الشعر 
اقم عص ررد إذ جدها مبيشة المصرى 
فی نصوصه بل وفی آاء شعرائه 
فقد کانو! ینبروت بالقاب تدل علی هلا الجانب فی حیاتھم وحن نعرف أن 
مصر لم تين نفسها فى تاريخ الشعر العربى إلا منذ عصر ابن طولوت وفي هدا 
العصر تنجد أهم شعراثها الشاعر المنيوز با مل الأكبرء وإن فى هذا التبز ها دل 
على روج الفكاهة عبده. وليست السالة مسالة استتا ج فصاحب الخرب 
يارجم لشاعر آحر جاء من بعده بقلیل يسمى امل الأصغس» فيقول إنه كان 
ينحو فى الظرافة والتطايب مبحى الجمل الأكبر» وكذلك كان شاعر الرحشيد 
سعيد الْدبوز بقاضى البقرء فقد كان يؤثره اللإاحشيد لا فيه من الحلاوة والددير 
وأمزل . 

ولعلى فى ذلك كبر الدلالة على ما نذهب إليه مسن اندشار طابع الفكاهة 
فى الشعر المصرى» فأقدم شعراته إا تقوم شهرته قبل كل شى على الدعاية . 
والنادرة وها يتصل بهما من هزل» وإذا استمررنا ننشدم حدى العصر القاطمى 
وجدنا هله اللصلة تعضسح بأوسع ما اتضحت فى العصور السابقة لكثرة 
الشعراء وما كانوا فيه مسن ترف آتاح هم أن يضيفوا إلى الطبور نغمة بل 
نغمات. وإن من يقرا فى نتصوص هذا العصر جد خاهرة السبز بالألقشاب تتسسع» 
ففي اخريدة للعماد الأصبهاني شاعر يبز با هجهانء وآخر بشلعلع ولالث 


بالكاسات. ورابع بالوضيع» وخامس بالدسداس» وسادس بابن مكنسة. وفى هذا 
النيز استمرار واضح للظاهرة. 

وليست المسالة مسألة نبز فقط» فيحن حين نعصفح آثار هذا العصر جدها 
تسم بشيات الفكاهة فی کثیر من جوانبها. واقراً فیسا بقی هن صوص لابن 
وكيع السيسى أشهر شعراء مصر فى آوائل هذا العصر جده غارقا إلى آذنيه فی 
تيار هذه الفكاهةء فقد روى له صاحب اليتيمة قصيدة مربعة تغرل فيها بغلام 
مسپحی کان صبًا به وکان هو مدلا علیه» وقد وصف فی بدء قصیدته تعلقه به 
وشدة غرامهء ٹم تسرب إن دعابته فاذا هو دج عليه بالمسيح وتعالیمه وما جاء 
فی الأثر عن عت ولوقا ومرقس ویوحداء لم تهدده إن هو استمر فی هجره آن 
يرشع أمره إلى الشمامسةء فإت هم أ يردوه إليه عرض مظلمته على الرهبانء فإن 
ظلل مقيما على جفائه عرض آمره على الأسقف. فان م یذعن شکاه إن الطراب 
قان م يرضخ آنهى ظلامته إلى البطريرك. وأرجع إل القصيدة فستراه يقول: 


واعلم ہنی إن تادی بی اوی 
ودست فی هجر لی کما آری 
شکوت ما تلقاه نفسی البائسه 
عفت رسوم الصبر فهى دراسّة 
فان هم لم پرحوا أنینیى 
ولم أجد فى القوم من مُعين 
شکوت ما یلقی من الأحزان 
وان تادیت على جفاتکا 
فی هجرنا علی قیج رآیکا 
فلا تلمنى إن قصدث الأسقف 
ولا تقل أبديت مكيون الفا 


وخفت أن تلف من فرط الى 
ول جذ ميف ل لی مشتکی 
وخیوا فی قصدهم ظولی 
پنصفنی ملت ولا پعلینی 
فليى إلى مشيخة الرهيان 
وذدمت بالقلة من اکا 
وأستيأس الرهبان من إصفاتكا 
ی بوج السقم به وام الشقا 
آنت الى أحوجس أن !إكشفا 


الضكاهة فى الأشعر المصرى د 


سوف إل الطرات أنهى قصتى إن دام ما تۇثرة من هجرتی 
فان رئی لی طالیا معونتی وم تشفغۂ بکشف کربت 
شكوت ما يلقاه من فرط السقم قاي إلى البطرك وار العلم 
وهذه الروح الفكاهية لا تقف عند ابن وكيم» بل تمعد إلى غيره من الشعراء 
فى العصر الفاطمي» وقد كان ها آثارها فى اللياة السهاسية والاجتماعية. أا 
من حيث الياة السياسية فان البا حت جدها تلمع فوق فری کشر من الوادث 
ولعل من الطرف البي تصور ذلك ما نعرفه عن الشاك فى نسب الفاطميين فقد 
تسرب شاعر مصری فكه من خلال هذا الشف إلى صتع قطعة ألقى بها على 
هبر المسجد الخامع يوم الجمعة قلما صعد العزريز ثاني خلفانهم تناوشا فإذ! فيها: 
إا مخضا نسبا كرا لى على امبر فى الامج 
رن کت فيما تدعى صادقا فاذکر آبا بعد الأب الرابع 
وات ترذ نحقیق ما هَل فائسب لتا نفسك كالطائع 
أو دع الآنساب مستورة دادش ھا فی س الواسع 
قا أنسابة بى هاشم يقصرٌ عنها طمَحٌ الطامع 
آرأيت إلى هذا السب الواسع الذى أدخل فيه الشاعر العزيز وأسرته حى 
رجه من دائرة الدسب الضيق» نسب بسى هاشم الذين لا شزال رة مدهسم 
وعلى رأسها اخليغة الطائع تحكم فى العراق. وما من ريب فى أن هذه سسخرية 
لادعة باللكام الجدد من الفاطميين إلذين نعرف شعوذة كثير منهم وما كان هن 
ادعائهم لعرفة الغيب» وقد سخر من ذلك شاعر خر فاقى على ابر يوم ججسة 
رقعة ليقرأها اخليفة واكان مجتوبا فيها: 
بالظلم والور قد رَضِيا وليس بالكفر والماقة 
إن كدت أعطيت عِلمَ عيب فقل لسا كانب البطافة 
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ور تقعصر هده السخرية على سلوك اخلفاء ونسبهمء بل رأيناها تتصل 
بأعماهم وما كان من توظيفهم لليهود قى الناصب الكبرىء ققد احج الصريوت 
على ذلك» ولعل أطرف ما وصلدا من صور هذا الاحدجاج آبيات نظمها أحد 
الشعراء وفيها يقول : 
يهود هذا الرمان قد بلغوا غاية آماهم وقد ملكوا 
الع فيهم ولال عندهم ومهم الستشار واللك 
يا اهل مصر إنى قد نصخا لكمٌّ تهردوا قد تهوة الفلك 
وطبعا لم يهود المصريوت بل عنفرا على الفاطميين حى آيعدو! اليهود تسن 
أعمال النولة ودواويتها . 
وهله الفكاهة السياسية كانت قرت بها فكاهة اجشماعية واسعةء وهى 
فكاهة دعت إليها كثرة اجائس والنوادى الأدبية فى العصر الضاطمي إذ كان 
الشعراء پریاءون آن پدماجتر! باحبائھم آو برفقاتهم» أو ما يصفون من حياتهم. 
ورا كان الشريف العقيلى أهم من عرفو بهذا الخانب فى أوائل الفرن !حامس 
للهجرة فله فی بعض بيه : 
قطع قى بية اليه وذ من ملح صدّه فيه 
ولف فى رقاق جفوته وقطع البقشل من جيه 
وقال لی کل فقلت اکل ما امرض فلبی به وأوذیه 
وواضح آنه استعار من الطعام ألوانا مسن الدعابة لیفگه بها فی غرزله. 
ويظهر أنه كان مولعا باأىكية اللفظية الى عرف بها المصريوت ونقصد نكدة 
التوريةء فله مها صور تة رواها له صاحب الخريدة. وسن صسوره غير اخيدة 
فوله فی زامر: 
وزامر يذب فها عائبة ‏ تكثر من صنعته عجاتيه 


الفكاهة فى الشعر الصري ا 
جب صر الرء عبه حاجيهة فیشکر الشارب مه شارنة 
کاها ناياتة ذواتبة 
فقد ورّى تورية واضحة فی حاجب وشارب وذوالب» وهو جانب هن الفكاهة 
يستمر هن بعده ارشع اتساعا شدیدا . 
وإذا ت ركنا الشريف العقيلى إلى آواخر القرن الخامس التقينا بشاعر مهم 
من شعراء الفكاهة نيزه معاصروه باسم ابن مكنسة. وإ فى هذا السبز ما يدل 
على شو هذه الروح عنده ثوا واسعاء وقد رويست له قلع طريضةء فمن ذلك 
قطعة يشكو فيها من بيعه الضيق القدر الذي لا تدعله الشمس. وفيها يقول: 
ل تبت کان بيت شځر لابن حجاج من قصياء سخيف 
ين للعدکبواث ست ضيف مغله وهو مثل عشلى الضعيف 
بقعة صد مطلح الشمس عدها فنا مل سكسها فى الكسوفب 
وفى كلمة الكسوف تورية وأضحه» اد آواڊ بھا اجج له العسى الل#سوى 
اللعروفب وقد أراد مرة آن يصور هَرمه وما يصيبه مسن رجشة الشيخوغة فالف 
هذا البيت وهو من مشطوعة فكهة : 
قد کېر بر بير بیر ڀا وعقلی إل ورا 
وواضح أنه ارجف آثناء نطقه لكلمة كيرت فكون من رجفعه الشطر الأول دالا 
على ما آصابه من هرم وضعف. 
مكدسةء ومن شعره فى ابن فلح الكاتب وكان لونه يضرب إلى السواد: 
هلا ابن أفلح كالب مفرڈ بصفاه 
آ قا س من یرو ودوالة من ذاته 
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ورعا كان ابن قادوس آهم الشعراء الفكهين فى أواخر هذا العصرء وكان 
پعمل بدبوات الإنشاءء ولیه رج القاضی الفاضل» و کسان پتعلق پر کابه سن 
خروجهما من الديوان. وقد تشبث ابن قادوس بشاعر أسرانى آسود هو الرشيد 
ابن الزبير صاحب كاب «جدان امخبات ورياض الأذهان» فداعبه كشيرا وسن 
شعره فيه قوله: 
إن قلت من نار خلقسسست وفقت كز الاس فَهْما 
فا صدقے فا اللدی أطفاة حى صرت فما 
ويقول فيه أيضا: 
یا شہة قسانت بلا حكة وخاسرا فی العلم ا راسخا 
سلختة أشعار الورى كلهم فصرت تاعى الأسوة الساطا 
وفى الأسود السا تورية واضحة. وقال أيضاً: 
ذو عارض کالغراب لولاا وشارب مثل ریش ببغا 
وواضسح ها فی دا إضشجاء سن مسل 1 الذعابية وى تتصل بالزاج 
الصرىء غير أنها دعابة تحمل غير قلي من السخريةء ولعل هذا الشاعر الأسود 
هو الڈی جعله قول فی ذم السواد: 
أهوف بلون السواد لون مافه من حجة لاسب 
لست ترى رة لخد فيه ولا خحضرة لشارب 
وکان ابن قادوس بارعا فی مثل هذه العلل» فهو زن غضب على شی قبحه 
أو نزل به درجات فی القہح. وآنت تراه لا ارك للسراد شیا عکن أن پعتمسد 
عليه فى الدفا ع عن نفسه أمام البياض» إلا أن بعود هو فيدافع عنهء ولكن لأ فى 
صورة الناس؛ وإعا فى صورة الداد: 


الفكاهة فى الشعر اللصري ۹4 


مداده فى الطرس ها بدا قله الصباً ومن يزهد 
كاتشا قد حل فيه اللمی أو ذاب فيه اجر السود 
فهو إن غضب على شی قبحه وان رضی عنه حسه. وانظر إلى دفاعه عنه 
فى هذه الصورة 
وعاذل مفلل بهد في علل 
يلومنى فى ية اخلوقة من كحل 
إن السواد غل من نور هڏي الق 
والججر الأسود لم يلق لر القبل 
والقار سمل کان وعا ۽ السلسبيل السلل 
فهو يكسو صاحبته حسناً وجالا. فهو جسن الضرب على قيغارة اللغة 
ویستحر ج متها كسل سا يريا من إيقاعات وتلحيدات وهو جسن التلويسن 
والتصوير ويسعخرج اللوحات النادرةء إذ كان واسح اخيلة فى هذا الاستخراج 
وما يطوى فيه من طرافة وإبداع. 
۰ ولعل فى هذا ما يدل على أن ابن قادوس كان واسع الخيلية في صناعة 
الشعرء فهو بحسن استخراج الصور النادرة وهو يخسن حراج العلل» وهو 
عسح علي ذلك بالفكاهة والدعابةء وهو يرلل فى هذه الفكاهة والدعابة 
السخرية أحياناً حين يتحول هاجياء وقد لا يرسل سوى الغيظ والقد فى صورة 
بشعة على حو ما تری فی قوله لبعض من هجاهم: 
أشرت رأسه قرونا طوالا إن هلا لن غريب الفلاحه 
وقد يهدأء ولكن لا ترال الكاس الى يقدمها خصمه أو مهجوه مرق بل له 
تزال مشوبة بسمه الرعاف على شاكلة ما نری فی قوله: 
وليس كلاما ما بقول وإنما ييب الصدا من رأسه من فراغه 
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وله فی شاعر لم یکن معجباً بشعره» بل لعله کان یری آنه والشعر متضادان . 
لا معان فانیری يسفه شعره قائلا: 
لو کان صف حین ید شد شعره وط اللا 
صفعوه عدة کل حر فو فيه لکن جملا 
وحساب امل كما هو معروف تقدير للحروف افجائية بآرقام تبلغ مسات فى 
بعض الأحيان. وقول فى رجل كان يكير كشيرا فى الصلاةء فهو من هذا السوع 
المشوش أو الوسوس لا يزال كلما كبر شك فی تکبیره فاعاده و لما لوی 
اتهم نیته فکررها: 
مكبر سبعین فی رة کانه صلی على جره 
وله فى هلا الاب طرف كسيرة بحسن فيها تسديد اسهم إل رميس 
فيصميهاء كقوله فى بعض النافقين لأعصره 
حوله الیوم اناس کلهم پزهی براه 
وهو مشل الاء فيهم ونه لون اناه 
وکانه راد أن یلقی على هذا المنافق نور! یفضښحه فلا یعود إلى نقاقه آبداً. ویشول 
فی طبیب لم یکن ينقن مچنعه: 
غلیله مده على حال خسار يحصل 
تو حل مده ديه وعد هلا يقل 
وعلى هذه الصورة ما يزال يتعرض لعاصريه مداعبا تارق وهاجياً هجاء 
مر تارة أخري» وهو فی !الین جیما سن یبد ع ویسیطر على آدوات لسن 
سيطرة دقيقةء و كاتا فلمه كان ريشة مصورةء فهو يعرف كيف بلق الصورء 
و یف پبتکرها. 


الفكاهة فى الشعر الصري 4 


وخر ج من العصر الفاطمى إلى العصر الأيوبى فنجد هلا العصر - علي 
الرغم نما شاع فيه من جد وحروب صايبية - لا خذلو من عدصر الفكاهة. وقد 
آلف اہن ماتی - کما صیمر بدا ¬ کاب الفاشوش فی حکم قره قوش تددر قیسه 
على جلا الا کم اذى كان لض صللاح الدين على القاهرة فى بعض حرويه 
وشیبته بالشام؛ والكعاب نثر كلهء ولكنه يرينا أن معين الفكاهة لم ينضب فى هذا 
العصر. وإن من يرجع إلى الشعراء جدهم يعون بهذا الجانب وقد تشبتوا يشن 
العورية كما لا-حظ ذلك الخموي فى خرانته. ومن آشهر من عرفو! بها الشاضى 
الفاضل وابن سناء المللثء غير أن ما رواه اخموى فما يدل على غلبة الخاتب 
التعليمى عليهماء ولدلكف كاتنت توريتهما لا تير فيا الصحكت إلا نادرا. وها من 
ریب فی آن البهاء زهیرا الذی جاء من بعدهما كان أحلى مهما روحا وأحف 
دماء فقد کان نحو فی شعره منحی التفکه والنظرف. ولدللت کغرت غسده 
الأساليب العامية. ومن القطوعات الفكهة ایی ثروی له مزحه مع صديق على 
هلا النمط : 


لك يا صديقى بغلة ليست تساوی خر دله 

شى فتحسبها العير ت على الطریق مشكله 

وتخال مدبرة إذا ها آقبلت منسجله 

مقدار خحطوتها الطويسسسلة-حين تسر ع-آغله 

ٹهتز وهی مکانهسا فکافسسا هی زلزله 
على آن هذه الروح الفكهة ل تدع فى العصر الأيوبى لانشغال الاس 
عنها بحروبهم الصليبيك ولكدا لا نقدم بعد ذلك إلى عصر المساليك ونشراً فى 
صقجاته حى جد هذه الصفحات كلها تلرن بالوات زاهية من الفكاهة والدعابة 
وهى ألوان لبها رخاء العصر وها شاع فيه من هو ورف وما تييع ذلك مسن 
انتشار النکت وائبرادر حعى لبرى ابن سعيد الأندلسى الذى زار مصر فى تلك 


¥ عبر شى الشعر والفكاهة 


الحقبة يشيد فى كتابه مغرب بهذا المانب فى الصريين: ويعجب هبه عجبا 
طويلا. وإن من يتصفح آشار الشعراء فى هذا العصر لا يلبث أن يغرق فى 
الضسك لکثرة ما صنعوا من مداعبات وفکاهات ففی کل مکان وفی کل ناد 
لا هم للشعراء إلا آن يعحفوا معاصریهم بنکتهم ونوادرهمې وهی نکت ونوادر 
ار قفو! بها عند رفقائهم وأصدقائهم»؛ بل تعشوهم إن ساستهم وحکامهم. روی 
ابن إياس أنه ما قل السلطان حسن وكات فيه خلاعة وإدمان على الراج وجب 
الاح قال بعض الشعراء متهكما: 
لما آتى للعاديسات وزلزلت حفظ السا وها قرا للواقة 


وواضح أنه استعان بهله السور من القرآن الكريم ليعبر بها عما بريد مسن 
سخرية بالسلطات وسيرله. وقد كان الشسعراء ماهرين قي استخدام مشل هذه 
العورية البهيدةء وقد جارجون عن صرابهم فتكون سخريهم بجكامهم واضحة 
بینةء کقول بعض شعرائهم فی وزیر یسمی البباوی: 
الوا البباوی قد وزر فقلت کلا لا وزر 
الشهر كالدولاب لا يدور إلا بالبقسر 
وهداك قطعة عامية رواها ابن تغری وان إياس وكات ينض بها العامة لعصر 
السلطان بیبرس اجاشنکیںء وکانوا! یکرهونه کما کانو! یکرهون نابا تاریا له 
ٹبز وه باسم دقین تندر! عليه لاله کان اجرد وفی حبکه بعض شعرات» وانتهزرت 
العامة فرصة غيبة اليل وغنت فى الغ ر جات: 
سلطاندا ر کين ولائپو دُقيڻ يا لاء من آين 
هاتو! سسا الاعرج کی السا پا حرج 
والتورية فى ر كين واضحةء ويريدون آله مركون» أما الأعر ج فهو الساصر خمد 
ابن قلاوون إذ کان به عر ج و كانت العامة تۆقره على بيبرس وتريده على العرش. 


الفكاهة فى الشمر المصري فا 


وأيدما وأيت وجهك فى صحف هذا العصر وجدت الشعراء بُضحكون 
معاصریهم على حکامهم وامرانهم. روي آبن ټغرې بردی آنه نا اقام الطبرس 
وال باب القلعة -- وكان يلقب باجنون - عمارة فوق القنطرة المسماة باجنونة 
وعقدها قبو! قال ابن الصاحب : 


ولقد عجبت من الطبَرّس وصحه وعقولهم بعتو ذه مفتونة 
عقدوه غقدا لا يصح لأنهم عقدو! ضچيون على موده 
وکان هناك آمیر یسمی الأمیر طشعتمر وکان پیز باسم حص اخحضرء فاستغل 
الشعراء هذا اللقب وتددذروا عليه كثرا؛ فمن ذلك مداعبة بعضهم له ود عاد 
ن سفر: 
لا رجت إلينا فمن بغ ذا اليعد والبين 
لاك سحو عاینا یا حُمص اخضر ربقلبین 
ومعروف أن الخحمص ذو قلبين جموعين ويقول فيه إبراهيم العمار الشاعر 
ایک المشهور: 
وبالدنا حرت مالا ملأت مه الخرانسسة 
واكم عليك قلوبا پا حص اخحضر رملالة 
وألنادرة واضحة فى ملاتهء لأن العامة فى مصر تسمى بها الحمص الأخضر. 
وقد توسح الشعراء فى هله ألتورية اللفظيةء وإاشتهر بها فی آوائل هذا 
العبر السرأج ألوراق واخمامی واجرار: وات فی آنھی احمافی وا خزار ها يدل 
على طابع العصرء إذ نرى بعض آصحاب الخرف الذين ايوت للنكسة يدحلون 
فى فاق الشعر فيمرجونه بروحهم الفيغة وفكاهاتهم الطريفة. وإن مسن يرجع 
إلى حرانة الأدب لحموى جده يعقد فصولا طوياة للشعراء التلاثة السايقين 
ولوریاتهم؛: وقد لاحظ آنهم وروا شرا باتهم وصتاعاتهم وروی آنه قیل 


Y4‏ مصر في الشعر والفكاحة 


تلسراج الوراق: لولا لبك وصناعيك لذهب نصفض شعركف وقال عته نة ترك 
ديوانا ضما يقع فى سبعة تجلدات» تم قص طرفا من تورياتنه» لعسلل مسن جلها 
قوله فى شخص دعاه إلى طعام فيه الخضار المعروف باسم رجلة: 
وأحق أضافضسسا ببقل هه فد مد في وجه الصيوف ررجلةن 
وهي تورية لفظية واضحة» وداتما نلمح أشعة هذه التورية فى صحف الشعراء 
يھا ذا العصر. وانظر إلى برهان الاين القيراطى يضول وقد بليخ التيسل ستة 
عشر فراعا فعم وادی ايرة حت صافح اغرم: 
قالوا علا نیل مصر فی زیادته حى لقد بلغ الأهرام حي طَّما 
قلت هذا عجیب فی بلاد کہ أذ ابن ستة عشر يبلغ اهرما 
ويظهر أن القيراطى هذا كان خفيف الروح جدا. ولذلك كبا نقسع عنده 
على طرائف من العرريات الفكهة کقوله فی قطائف أهديت إليه : 
آتانى صحف من قطائفلة الى غت وهى رض قد تت بالقطر 
غرو آن صدقت حل حدییها ‏ فسکرها یرویه لی عن رآبی ضس 
والتورية واضحة فى كلمة أبى ذرء فهو لا يريد احدث المشهسرر وسا بريد 
من فر السكر على قطاتفه. وانظر آئی بى الدين بن عبد الظاهر كاتب الإنشاء 
العروف فدا العصرء فقد هوى غلاما أعجمياء فاستغل عجمعه فى صنع تورية 
من هذه النوریات ال یکن أن نسمیها تورات العدة إذ يقول: 
كم حلا غجمة فقلت خلى حى وإسللاوة العجتة 
ویظھر آت هدا الضرب من اثتوریات کان یسیل له تساب الشسعراء 
ومعاصريهې» ولدلك آکترو! منه كما آکتروا من استغلال احرف عى تو ما 
نجد عند ابن الصاحب» إذ يقول فى غلام فوال : 


الفكاهة فى اأشعر المصرى Ye‏ 


يطوف رباقداح العوافى) على الورى ويصبح بالير الكشسير رفول 
والتعبير هنا باقداح العواضي طريف جداء وكذلك تعبيره بكلمة يضرل وهو 
يريدها من الغول لا من الفآل وإك تضمته. ومن توريات هسذا الشاعر الطريفة 
قوله فى لعبة الشطرنج المعروفة : 
إن صاح فى الأقران لى بيدق ‏ توت مه الشاة فى جلده 
وبجانب ذلك جد الشسعراء معبيين جسد! باستغلال الأماء والأعلام فى 
تورياتهم. وانظر إلى الشهاب التصورى فقد استخل اسم شتحص موصوف بالعلم 
يسمی ابن جعة فقال فيه : 
عجبا كيف فاق أهل المعسانى فى فون العلوم وهو ربن جمعه 
وقد تعلق الشعراء طويلا بهذا البوع وآكثرو! مده كقول ابن العطار فيسن 
يسمى عيسى مستغلا كلمة العيس معني الول : 
غیسی ومن مدحوه ما شمت فیھم ریسا 
وما رايت ألاسا لن يرا ورعيسا) 
ویکاد الإنسان یظن آنھم م یر کوا اما كن أن يوروا فيه إلا وامستهدفوا! 
له فی نکتهم ونوادرهم. ومن آطرف ما جاء فى ذلك قول ابن الصالئخ فى 
الشيخ علاء الدين بن دقيق العيد : 
لعلاء الدين ذفن ملا الكف وتفمث' 
فاغْمَلٍ الىخل مدها (لدقيق العيد وال 
ويعصل بذك دكنة طريفة لإبراهيم المعمار صاغها معهكّماً على شخص 
طلب إليه أن يصوم الأيامَ السة الييض بعد شهر رمضاث فقال ساشر! مده : 
شهر الصبام تولى ‏ فرافُه یوم عیدی 


کپ مصر فى الشعر والنكاهة 


فقيل شيع بیت فقلت آیضا (وسیدی) 
ويتصلل بهذه التورية تورية آخحرى لابن نباته» وهي لا تتصسل بالصوم إا 
تتصل بروجه وآولاده إډ قول : 
لقد آصبحت دا عر عجیب انی فيه بالأنکاد وفتی 
من الأولاد مسر حول م فواحرباة من فس روستا) 
ومن توریاته الطريفة قوله فی شخص طلق زوجه وکانت تسمی دنیا 
فاستغل ابن نباتة مها في صنع هذا البيت: 
ظلمت ذنياك وفارقها ‏ ورحت لا ردنا ولا آخره 
وروی صاحب خرانة الأدب أن صديفاً أهسداه ديو كاء فأرسل إليه أبياناً 
مختلفة يشكره على رسالته التمينة ومنها قوله : 
وصلندا ديوك برك تزهو بوجوه جيلة مستجاده 
کل غرف بروق حسناً وانی ‏ آرتجی أن تکون رعُرفا) وعادہ 
وآهدى إليه صديق آخر ترا رديتاً فكتب إليه بهذين البيعين : 
أرسلت ثرا بل وى فقيل بيد الوداد فما عليك عباب 
وإذا اتباعدت امسوم فوذنا باق وحن على رالنوی) آحباب 
وقد حش اخحموی فی خرانته کثرا من توریات ابن نباتةء ویظهر آنه کان 
صسبا بالعورية مغرماً إغراماً شديداً بصنعهاء ومن تورياته الطريفة قرله: 
خسلبأ الفعى بعد الصا ذلةّ ‏ أن يضحك الشيبا على ذقه 
ولعله لم يغرب إغرابه بعورية ري بها املك الأفضل صاحب ححاق فقد آبى 


إلا آت بسللك التورية في هذا الموضسوع امقام الخرين» فقال موريا فى كلمة 
ا 


الفكاهة فى الشعر المصرى ۷۷ 
وما مات إذ ماتت حزن ساو وماتت باحران البلاد هاتف 
وإٹ فی هلا ما یدل “ من بعحض الوجوه ‏ على آن شعراء هذا العصر 

إزدفعو ا اندفاعا شدیدا نحو الدعابة اللفظية وما يبطوى فيها مسن توريات» حى 
لدراهم يفزعون إليها فى مرالق حرجة تاباها كمزلق الرلاء ولكدها كانت روح 
لبر ؛ وقد اتتشرثت هذه الروح فى الاس جيسا حى فى الشيرخ انين 
بعرفوت بالمحدذلق والترمت» فقد فح اخموى فى خرائنه فصولا طويلة لتوریات 
بعض الشیو خ وعلی رآسهم بدر الدين الدمامينى واين حجر السسفلاتى. وق 
أن روح الفكاهة جلت قى هذا العصر على کل لسات وفی کل موضع من 
و صب أو بيأب. وانظر ی جرا و التورية البديعة على بن برديات في بذر اللين 
الدمیر ی و کان لقب بکیکوت : 

إذ الدميرئ صليقى فلا اسع فيه فول واش ولاح 

ولا ری کالغیر تقبیحه ‏ بل هو عندی من ریلاح اللا 
والنكىة واضحة في كلمة مااج إلا ج» ویظهر آن دا النداء على الكساكيت 
کان معروفا فی مصر مید ذلك الین إن م يسبقه. ویروی ابن اپاس آنه وقعصت 
بین امد بن على المقری وبين على بای بن برقوق وحشة فسماه المقرى (زلابية 
باسم شخص من الأتراك كسان مضحكاً تعبسث به العامة ويقولون له زلابية؛ 
فر هي فلما أشيع قول المقرى قى ابن برقوق آخذه بعض الشعراء وقال : 

قل شبهوه من دع زلابة وصح تشبيهم والآب برقوف 

لكنهم فاتهم فى الوز سيت فان إسم أبيه نصفة رقوق)“ 

وعلى هذا النمط كلما تصفحا آثار عصر المسالياك تراإمست إليدا سيول 

شی من فکاهات المعرأء وتورياتهم ودعاباتهم . 


(؟) تيمت الممزرة فى اسم لضرورة ألوزت 


ا مصر فى الشعر والفكاهة 


ومن هم الشعرأء الذيسن اشنهروا فى عصر المماليك بالفكاهة الشاعر 
الجرار وكان - كما مر بسا - يحرف ارارة. وكانت روحه خفيفة خحفة 
شديدة. وقد اسعغل هذه الروح لا فى الفكاهة اللفظية الى صرت بنا : فكاهة 
التوريةء بل فى فكاهة من طراز آخرء إذ نراه يسعخر ج منا الضحك على منزله 
وملابسه ومطاعمه وکل ما يدصل به. وما مسن ریب فی آن هلا !انب عنده 
یدل على مرح شدید. وهو مر ح لا نزال تلقاه فى عصرنا عند بعض صاب 
إاطرفب فى القاهرة. وانظر إلبه يصف داره قيقول : 


ودار خراب بها قد رلت ولكن درت إلى السابعة 
فلا فرق ما بین آنى آکون بها أو أكون على القارعهة 
تساورها هفوات السيم فصغى بلا أذن سامعة 
وآخشی بها آن أقيم الصلاة جد حيطانها الرا كعه 
إذا ما قرات إذا رلت خشيت بان قرا الواقعة 
ویظهر آنه کان بکثر من إضحاك الداس على حیاته ومعیشتهء وم یکن یبای 
فى سبيل ذلك آن يميف دارا له هذا الوصف المضحك أو يصف بحص ثيابه 
وعلابسه كقوله فى وصضف نصفية له 
لى نصفية تعد من العمسسر سينا غسلتها الف غسلة 
ظلمتها ؛لأيام حكما فاضحت فی العلاب الألیم من غير زلّه 
كل يوم يحوطها العصر والدق ‏ مرارا ومسا تقر بعمله 
فهى تسل كلما غسلوها ويزيل النشاءُ تلك الله 
أين عيشي بها القديم وذاك التي به فيها وخطرتى والشملة 
حیٹ لا فی اجنابھا رعا قط ولا فی آکمامها قط رصل 
قال لی الئاس حین اطنبت فیها ‏ بس اکثرت خلها فهى بقله 


IO: wanya mostafa. Com 


القفكاهة فى الشعر الصرىي 4 


وكما كان يصف الخزار ثيابه هذا الوصف المرح النذدى نراه فى شعره 
بصفده جاده با صف مطاعمة و صقا ېدو قي روح ادر و الفكاهةء وتاه 
حین يعرض لصوف اوی اتی کان یسیل ها تعابه ولعاب زوجه على نحو ما 
حدانا فی قوله: 
سقى الله كاف الكافة بالقطر وجاد عليها سكر دائم الدر 
ويا لأوقات المخلل إنها تربلا شع وتطسبأمن عمرى 
ولى زوجة إن تشهى قاهريةً ‏ اقول ها ما القاهرية فى مر 
ولعل إعجابه على هذا الحو بالطعام هو الذي دفعه إلى التعلق بشسخص 
نیل سخر مه طویاا فی شعرد. ومن دعاباته اليارغة معد قوله قيه: 
لا یستطیع یری رغیسسسفا عنده فی ابیت يکسر 
فلو اله صلی وسا شاه - لقال ایز آکی 
وقيل إنه بات ليلة فى رمضان عند الوزير بهاء ائدين بن دا فصلّسى عده 
الراويح وقراً الإمام قى تلك الليلة سورة الأنعام - وهى سورة طويلة - شى 
ركعة واحدة فقال يداعب بهاء الدين: 
مالى على الأنعام من درق لاسيما فى ركعة واحدة 
فلا تسومولی حضورآ سوى فى ليلة الأتغال وولائدة) 
ولعله م بطرف فی دعابة إطرافه فی دعابته بأاسه اذ تزوج فی شیخوخته 
زو جا غير آمهء فقا غاز حه: 
تزوجٌ الشيخ أبى هة ليس هاعقل ولا ذهن 
لو برزت صورتھا فی الدجی ٠ا‏ جسرت مرها اجن 
کانھا فی فرشھا رمةّ ‏ وشعرھا ین حوھا قطن 
وقائل قال قما سبها ففلت مافى فيها سن 


A+‏ هصر فى الشعر والفكاهة 


وعلى هذا النمط كان الجرار يضحك الناس من حولسه على نفسه وعلسى 
آهله. ویسعمر فیخر ج له زوج ابید فی هاه الصورة اللضحكةق وهی تدل مسح 
الور السابقة على أنه كان ميل إلى التهريج فى فكاهته. 

علی اننا جد قریباً من عصرہ - إن ل یکن فی عصره - شاعرا هرجا من 
طراز م تشهده القاهرة قبل هلا العهد ونقصد ابن دانیال» وکان کخاله 
وکانت دکانه داخل باب الفتو ج» ومن شعره الفکه فی صښنعدد قر زه: 

یا سائلی عن جرفتی فی الوری واضیعتی فیهم وإفلاسی 

ما سال من درهم إنفاقه ياخحذه من أغين اشاس 

وروى صاحب الدجوم الزاهرة من نوادره الظريفة أنه كان يلازم خدمة 
الك الأشرف خليل بن قلاوون قبل سلطته فأعطاه الأشرف فرسا یر کپه»> 
فلما کان بعد آيام رآه الأضرف وهو على هار زوسء فشال له: يا حكيم ما 
اناك غرسا لار کہه؟ فقسال: نعم یا خحوند بعسه وزدت عليه واشریت هسلا 
الحمار. فضحك الأضرف وأعطاء غيره. 

ومع كل من تر هوا لابن دانيال على أنه كان حاضر البديهة. حكيى 
صاحب «مسالك الأبصار» أنه حضر مرة عسد بعض الولاة وقد اجر لص 
سرقے فلما قدم إل الوافی آخرج يديه فاذا هما مقطوعتاب وجعل یقول: مسن له 
له ید کیش يسرق؟! فقال أبن دانيال فى اخال: 

وآقطع قلت له هل انت لص اوح 
فقال هی صنعة یق ف فیھا يد 

وقد أعاننه هذه البديهة !خاضرة على أن يكر من النوادر المجيبة والدكت 
الغريبةء ولذللت كات ينادمه السلطان خليل بسن قلاوون وغيره من الوزراء 
والمر اء فیطرفهم بفکاهاته ودعاباتهء ورجا کان ذلك آحد الأسباب الى عله 


الفكاهة فى الشعر الصرى A‏ 


يل إلى التهريج فى توادره. وهناك سبب لعله آهم من ذلك» وهو أنه أراد فده 
النوادر أن جرى على لسان خيال الشلء ذلك الملسرح الشعبى اللى كان 
معروقا لعصرة. وقد ألسض من آجاسه کتابه طيیف ابال ويالمكتبة التيمورية 
نسخحة نطوطة منهء وهى لسخة تقع فى ٠١۸‏ صحيفة من القطع الصغسرء وقد 
کتب علیھا آنھا بيعت هام ۹۲۸ ه. وهی ملوءة بهذا الشعر التهرجىء» وقد 
جعاسه مطابقا لأحرال عصره. فمن ذلك أت الظاهر بيسبرس بطل تعساطى 
(اخشیش) وآمر یاحراقه» وخرب بیوت السکرات وآراق ما فیهسا من اخمور. 
حینعد جد ابن دانیال يستغل هذه الخادثة فی طیف اال فیقول: 


"دغانی بعض اصدقائی إلى له وأنزلنی من عياله وأهلهء واعذر إلى 
عن تقصیره فی ار کرام إذ م یأتنی دام وفال: قد غلب على ظنی آن 
آہا مرة ریرید إبلیس) قد مات وعد من الرفات فقم با لبکیهء ونصفب 
از ونرتية؛ قا بعد اتب و قلت: 


مات - ياقوم - شيخدا ايليس وخلا مه زبعه الانوس 
وشو لو م یکن کماقلت همینا لم غير کډ ناموس 
إين عيداةٌ تدظر الخمر إذ غطل ‏ مها الراووق والقدريس“ 
والبواطی بها كر والخمسار هن بعل کسرها عوبر 
وذوو القصف ذاهلون وقد كا دت على سيلها تسيل النفوس . 
کم خلیع قول ذا الیوم وم مل ما قل قمطرير عبوس 
وفتی قال لقد هان عندی بعد هلا فی شربها التجریس 
أين عيناة دظر المزر”“ قد آو حش مه الماجور والقادوس 
والشائی مکسرات کہا ف کرت فی دجی اللیای الکتوس 


را) يظهر آنه وعاء للخمر 
(۷) ضرب من النبيد 


A‏ عصر في الشهر والفكاهة 


وتری زنکلون يزعق زینو ت ونانو یصیح یا جاموس 

آین عیداۂ وامخشائش رق ن بار تراغ مها اجوس 

قلعوها من البسائين اڈ فا لك صغارا خحضرا وهن عروس 

وارافيش حوها پباکو ‏ ت ذموعاً طق بهن الوطيس 

وقضيب ونرجس وسعاڈ باكياتث وزهة وعروس 

ذی تمادی حریفها لا وداعٌ ‏ لا عاق لا ضم لا تیویس 

نهبوا ا-خصن والطراطير والطا ‏ ر وضاعت خريطتى والفلوم” 

ویستمر ابن دانیال عل هسذ! النو التهرچی الذی یرید فی أن بعطی 
صورة هرلية ها كان من آمر الظاهر بيبرس وإغااقه للساناات واخمسارات. وما 
هن ريب فى أن هله الصورة التهريية أعجب بها المصريون فى عصره إعجايا 
شدیدا. 

وشغضی فی قراءة طیف اخیال فانشی بكر من الدعابات الاجنة التي تد 
عن أذواق عصرنا لكثرة ما فيها من فحش وذكر لأسماء العورات. وآكبر الظن 
انهم کانو! یستجیزوت ذلك في عصر ابن دانیال بل رعا کانوا يستطیبونه. واه 
ا آخرجه فى للك المسرحية الشعبية. ورجا کان من أطرف ما جاء من تلفلف 
الفكاهات التهريية قوله فى بعض مشاهدها؛ 


أمسيت أفقر من بروج ویخدی ‏ ۷ا فی یدی من فاشی إلا یدی 
فی مرل م جو غیری فاعدا ‏ ادا رقت رقذت غر مدد 
م ييل فيه سوى رسوم حصيرق ‏ وخدة ‏ كانت لام المهدى 
ملقی على طراحة فی وها فمل شبية السمْسيم المبدد 
والبق أمثال الصراصر خلفة من متهم فی -حشوها أو نجار 


() الريف: العامل ر الربون. 


الفكاهة في الشعر الصرى 


جعلن جسمی وارما فتخاله 
وتری براغیثا مجسمی لشت 
وترى البعحوض يطير وهو بريشة 
والفار ير كض كاخيول لسابشت 
وتری ا-دافس کالزنوج تصفقفت 
دهم ذا طردت رتك اة 
حشرات بیت لو القت عسکرا 
هلا ول ثوب تراه مرقعا 
وَلْكَيْفَ آرضى بالياة وهِمّتی 


من فر صهر به ندوب اليد 
مثل اخاجم فی المساء وف الغد 
فاذا تمکن فوق عرق بفصد 
م کل خرداع الأديم وأجرد 
من كل سوداء الإهاب وأسود 
في عدوها والویل إن نم تطرد 
ولى على الأعقاب غير مرد 
من کل لون مغل ریش اندهد 
نمو وحَظّى فى اخضيض الأؤهد 


Af 


وما من شكث فی آڼ هذه الروح الفكهة عند أبن دائيال هى النى جعلت 
المصرین عجوت بکتابه «طیف اخیال»» كما جعلتهسم یجیعون نوادره ونکاته 
المخعلفة. ولعلهم لم يعجبوا بدعابة فى هذا الكتاب إعجابهم بتلك الدعابة الى 
یشکو فیها من زوجه. فقد روتها كدب تلفة من هذا العصرء وهی مضي على 


هلا النحو: 
آلا اشکو من زوجة صیرتتی غاباً ‏ بين سار الخطار 
يبت عن با اطعمشی فأنا الشهر مفكر فى التظار 


غبت نی لو انهم صفعولی قلت کفوا بال عن صفع جاری 
دار رآسی عن باب داری فباللہ ‏ به اخبرونی یا سادتی آین داری 
خفر الله لى با رحث لابحسر من البرد أصطلى بالنار 
وتَجرّذث للسباحة فى الآ ل لظى به الزلال الجارى 
ولکم قد رایت فی الاء شیخا ‏ وهو جاث فى الب كالميار 
شيخ سوء اتلج ذقاً ولکن وجهه فی سواده کالقار 
أشبه الئاس بى وقد یشب التي ص شمان فی وه اجزار 


Af‏ مصر فى الشعر والفكاهة 


فاعرانی رعب وناديتا ما كد ث إخال اللصوص فى الأزيار 

م یغظی مله سوی انه عښسسس مغل وافز مل افازاری 

آین قوسی وآین درعی الخقینی آم عمرو بصارمي البتار 

إن أمت ست في الغزاة شهيد! أو أعش كدت شاطر الشطار 

ثم الخدت ذلك ازير ضربا ‏ مسامي حتى هوى لانكسار 

وجری الاء فاخشیت وإلا ‏ کیت آقفو الآثار في التیار 

ولکم قد عصبت رجلی برؤیا اوطاتبی حلما على مسمار 

ولكم رمت قلع ضرس ضرو بعد ما ضر غاية الإضرار 

فإذا بی قلعت بعد عبائی واجتهادی القوی من آوزاری 

ورسی حزتها لحن فما زل ست ضلالا آدور حول المدار 

وآنادی وقد سمت من الرک ض إل آین متھی مضماری 

و پستمر ابن دانیال فی هذه الأوهامء آو شل بعبارة آدق فی هدا الت 
حت قول مشیراً إل صنعته: 

آڻا لو رمت للعلاج طبيبا ما تعديت دكة البيطار 

بعلا کیت من ڈ کائی آدری ان بای من صتع النجار 

احزر البيض قبل أن يكسروة أن فيه البياض فوق الصفار 

وبعینی لظرت کوز نحاس کان عددی آقوی من الفخار 

وکر مني على کر سڼۍ حفظ هذى الأمور مغل المغار 

وعخل هذا الشعر ارح الذدى يكن أن نسميه شعرا تهرجيا كان ابن دانيال 
يسلى الاس فى عصسره. وهلا هو اللو العام لفكاههء فكلها لعب وشُرّج 
وتسلية تسر السامعين. 

ومن ير جع إل نصوص القرن السابع اهجری قرن ابن دانيال» د 
الأزجال تشع صر وتکثر » وقد عرض ابن سعید فی کناب «المغرب» زجلين 


الفكاهة فى الشمر المصرى Ae‏ 

كانا مشهورين لعيده ومطلع أحدهما: "اليح قلبى عليه يحفق". ومطلع الثانى: 
ټسی من الدین الثالی ‏ نرجخ لدینی الخقائی 

والرجلات أيضا بهما بذاء وجوت وهنالك زجل حر لیس فيه إثم ولا بدا 
ورا كان أطرف الأزجال التي وصلتما عن القسم الأول من عصر الممساليك» 
وقد تظمه آ٬حد‏ الو جالة عى رتاء الفيل الكبر ”مرزوق" وهو القيل الذي اداد 
تیمورلنك إلى سلطان مص فقد تصادف أن غلمانه الو کلین به آخحلوه وساروا 
حو بولاق. ثم رجعوا جازفين من على قنطرة الفخر وكان هناك ججمسون رقنطرة 
ضصيفة عابي ماع قسار الفيل على ذلاث البجموت فاخسف به ولم يقدر أحد علس 
إنقاذه وبقي كللاك ساعة لم ماث» فلما أشيع خبره فى الفاهرة خر ج الداس إليه 
زرا يتفرّجون عايه» وراه بعض الزجالة بهذا الرجل اللطيف: 


تا اموا با پاناس الى سره 
الفيل وقح يوھ الاشين فی القتسطرة 
ا أفلسوا غلمات الفيل رامو ازاف 
دوه وراحوا صوبا بولاق ٠‏ يغوا اللطاف 
روا شويخ من آهل الله ما فة حلاف 
جو پاخڈو شاشو هنو بالڙ تسسسطرة 
دعا على الفيل ابطر فى اشنطرة 
قالوا بأنو فى البجموڻ ‏ مغروس يصح 
فقت سی روح بص إن کان صحيح 
آجی الاقی الفیلٌ میت قى طسریح 
والناس تثطلع قوف ظهره ست سه رة 
1 وقع سود الاد فی القن طرة 


ک٣‎ 


مسر فى اشر والفكاهة 


وأولاڈ ديار مصر السادّه 
يتعجيوا من هلا الفيل 
رآوا دموع غيدو رې 
ولو پر والعان دول 
لا وقع يوم الاين 
فقلت لو يا فيل مرزوق 
أبن حرمعك بين العام 
وکت ي فيل السلطان 
وکت بالإعجاب زهو 
وقد بقيت اليوم مطروح 
والفيل لسا الو ناطق 
کیم کنا تا ادور فی اله 
وکستا نا ادور فى احمل 
حکی عروسه حین جلى 
والیوحم کان آخر مشیو 
وقالت القيذه اهراتو 
سهم الفراق قد صاب قلبى 
ونا غريسه هداية 
وكات هلا الفيل زوجي 
زاليوم کان آخر غمرو 
وعيطتا حى اکتا 
من کر ما تاحت ناخو 
من نارها صارنت اتلطم 


ولو زمر 
اللي اخحصسر 
مثل السطر 
فی القنطره 
یا اسورد دغوش 
واننا تهوش 
زين الوحجرش 
فی المخطاره 
في القنطره 
لساس يقول 
فوفی طبول 
ول قيسسول 


. فى النظسره 


فى القنطسره 
يأ مسسلمين 
قلبی حزين 
لا مَْيّرة 
فی القدطسسره 
جيرانسسها 
لأخزانها 
بو 3ا سسا 


الفكاهة فى الشعر الأصرى AY‏ 


تی الرراقه جاءتها تیک سسسر هة 
تبکی على الفيل اللى مات فى القنطسرة 


وما من ریب فی آن هلا الرجال كانت لديه روح فكهة خفيغة کما کانت 
لديه لفتات ذهن بديعة. وقد ظهرت هذه اللفعات في تصويره لزوج القيل 
المددية وما کات من تطمها "بوداتها" کسا هرت فی اسعغلاله نا عرف من 
صمت الزرافة وما يبدو عليها من تامل وحرن وكاغا أفلت مها شي»ء ولذلاك 
جاء بها هدا لدسعد الفيلة في بكائها, 


ونحن لا غضى فى عصر المماليك إلى الشرن التاسع افجرى حدى نلعقي 
بأ كير شخصية فكهكء ونقصد شخصية ابسن سودون. ويظهر تما ترجم لسه 
السخاوى أنه بدأ حياثه جادًا فى تحصيل العلوم والفسون العروفة لعصرهء وقد 
وَظّف إماماً ببعض المساجد ولكنه سرعات ما تعلق باهرل وا خلاعة فراج آمره 
وطار اجه وتاشس الظرفاء فى تحصيل شعره. 

وقد ترك أبن سودون ديواناً طريفا ماه «نزهة افوس ومضحك العبوس» 
یمر بيا-وواضح من هدا الاسم آنه ماگ باندعابة والفكاهة» وهو تفسه قول 
فى مقدمته إنه "يشتمل على أنواع عن الأقاويل ارليات" وفيه خسة أبواب: 
الباب الأول فى القصاند والعساديق والباب الناني فى الحکايات اللافيق 
والباب التالث فى الموشحات افبالسةء والبأاب الوأبع فى الدويست والزرجل 
وأنواع من الواياء والباب اخامس فى الطرف العجيبة والححف الغريبة.. 

وإذت ففی مزلیاث إبن سودوت بابان نار خالص وهما: المحکايات اللافيق 
والطرف العجيبةء والأبواب الثلاثة الباقية شعر حالص وقد بدأها بباب 
القصالد والتصادیقء وهو پریل باصادیق ما يشدم به بعض قصانده من مقدمات 
نثرية تشبه ما لعرفه عن المقامات إلا أنها قصبرة. أما قصسائده فعمعاز بأته يعدى 


KA‏ مصر فى الشعر والشكاهة 


فيها باللفظ العربى الفصيح على حلاف القسمين الآخحرين من «الموشحاد 
والأزجال» و «الدوبيت والواليا» فهذه كلها ببيت على اللفظ العامي. وليم 
معسى ذلك أن قصائده تخلو من العامية حل تامًا ففيها كشي من العامية أيضا 
ولكن العامية فيها حدودق وقد صاغها على أوزان العرب العروفة بخنلاف أوزاز 
فی الموشحات والاآرزجال فھی تسمال فی آکٹر جوادبھا على آذنه هوء کما تعتما 
علی موسیقی غصره. 

وتن لا نکاد ثلم بدیوان ابن سودون حدی جده یع فی هرله طریش 
خاصة القوم على عرض اخقائق مع ضروب من الفأارقات النطقيةء إذ ما يرال 
یسخھوسا فی کر من شحره بآنه آخذ ماخد اند فاذا هو بقل فة ودود 
مقدمات إل هزل خالصس» واسعمع إليه يقول فى وصف الربيع: 


إلى الربيع أرّى الأهواءَ للوینی اا بدا هره فى جسن تلوين 


وماس فی ڈھبی رَه ذا لفو بين الرياضش غصینین اللباسين 
کان وهو بالكتان علط بهو بین نصاری فی شعالین 
وغطر الأرض نر الول حين سرت نسيمة سَحَرا مه تحبینی 
کان هرت 3 الول أذ فلقها فوق نعداع بصو ن 


وکاد یشبه تاج القسح اميد 
وانظر لی رر البرسیم کیف حکی 
واعجب من الاء وسط البحر كيف ینا 
ملسا قد جري یا باح منطلقاً 
تری القصون عليه ذاك جا 


لولاا شعو كاعراف البراذين 
يض التوتِ فى أطرافٍ مرسين 
شی بالا قدم سحبا على الطين 


فاعچي ان هع الاين فی حن 


وأنت تراه في مطلع هله المقطوعة يححذ ثوب ارم واد فهو پعمسد إل 
اداس كما يعمد إلى التصويسرء وهو يغرب فى تصويره» إذ نراه يشبه زهر 
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اللياسين والكتان بيهود ونصارى اجعمعرا في عيد الشعانين وعليهم عمائمهم 
الصفر والسود. وبينما حن نفكر في تلك الصورة الى تجعادا نظن بعض الظن 
أندا بصدد شاعر يععب لفسة في بنع شعره إذا به ينقلا فجاأة إلى تشبيه زهر 
الفول بام الول وعليها العداع لا فوق صحن بل فوق صحصوت. وهنا تأتى 
مفارقة ابن سودون» فهو يلط بين الخد واغرل هذا اخلط الذي نحس فيه دائماً 
انحرافاً عن المنطق بل نحس فيه غفلة وتباهاء إذ نراه ينتقل من جد إلى هزل فى 
غير زوية ولا ترتيب. وأعد النظر في التقطوعة فإانك تراه يشبه زهر البرسيم 
بأبيض الوت كما يشبه سنابل القمح "بالبامية" وهى كلها تشبيهات مضحكة 
لأنه يعمد إلى صور بعيدة لا تفل فى العادة على أذهاتدا غيقرتها بعضها إلى بعض. 
فإذا هي حينما لقرّن تخر ج منها ضروب من المفارقة المطقية الى تبعلتا نضحك. 
وأى صلة بين الأصل والفرع المشبه به فى هله الصور جيعا؟ واسجمر مه 
فستزاه لاء هرله وما يصوره من سبحب الاء على الطن يدعرنا إل أن تقض مهه 
متاملین فی هلا اء المسلسل النطلق الذدى جمع بين الضدين. فاين محن؟ وما 
هذه الفلسغفة آثداء هرله؟ ولكنها ضرب آحر من مفارقیه. وآنت كلما فرآت فيه 
وجدت دغماً كرا يصب من هده المغارقةء ومن الغريب أنها تستقيم لهء ولو م 
يعمد على مدل ما سبق من ضم صور متباعدة تسؤدی سا يريد مسن هزل» فقد 
یکنفی بذ کر ا قاق ولکنھا لا تسجل فی شعرہ حدی نجس آنها احذت شکلا 
مضحکا علی نحو ما جد فی فوله: 

عجبا عجبا هلا عجبا بقرا تمشى وها ذنب 

وها قى بزټڙها لن بدو لاس إدا لبوا 

من أعجب ما فی مصر بُرّی الكرمٌ بُرّى فيه العنب 

والخل بُری فه بلح ايها ویُرّى فيه رطب 

وسيم بها البرسيم كلا فى اليزة قد رع القصّب 
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والر کب مع ما قد وسقت فى البجر بل دسجب 
والاقة آي منقار ف والوزة اليس ۶ قب 
لايد ملا فن سبو جزر بژر ماذا السبباً 


وليس فى هله القطعة شى يضحك سوى ما إستعان به من المغارقة فانه 
یبد بقوله : "عجب عجب" ونتتبه ظانین اننا سدستمع إلى عجائب فاذا هر زه 
ياتى بشى لا نعرفا ومع ذلك س آنا بإزاء قطعة فكهة لاه لسبب إلا لتللف 
المغارقة التى وصغداهاء فهو يدعو إل العجب من أشياء معروفة لنا غير جهولةء 
ولكنه يسوقها فى صورة من الاله تجعلدا تس عدوانا على منطقنا ء وخاصة 
حيدما نصل إلى تعجبه من تلك اسخقيقة ا لمعروفة » وهى أن الناقة لا منقار ها > 
وائوزة ليس ها كسب فقد قرن الناقة تلاك الدابة الكبيرة إلى الوزة تلسلك الطائرة 
الصغيرة ء ثم ذهب يفول فى غفلة وتباله : إن الداقة لا منقار ها كانه يظنها من 
الطيرء فهو يرى أجنحتها ولكه لا يرى منقارها! أما الوزة فيظنها مسن فصيلة 
الإبل فهى ضخمة وتمشى على أربع ولک لا یری قتا ۲ ویددهش این سودون 
من هذه الصور التى لا بكاد يفهمها فيتساءل متحیر! عن سببهاء وهو بغرن هلا 
التساول بكلمة "حرر بزر" الى تا وكها العامة عنددا فى "الفوازير". وما من 
ریب فی آن هده کلھا مفارقات یعندی بها على المنطق والواقع جمیعاء وها هو 
سر ما فيها من فكاهةء إذ نضحاك مها لأنها جاءت فى غير مكاتها وسن غير 
آهبة ھاء وکانھا تھرنا هرا لأنها تعتدی على سنا كما تععدى على عقشاء ولکن 
هل جاء ابن سودون بشی سوی اخقائق تفسها ؟ ثم هو لا يصع آکشر مسن 
وضعها فی غیر نظام» فاذا هی تستوى فى هه الصور المضحكة التی تبعلتا نشعر 
کان توازنها قد اختل > فهی تصعد أمامدا وتهری وكانها تهوى من أمكنة عالية, 
هى أمكدة المنطق والواقع» ؛ العتعرب مها ونضحك فی غیر نظا على نحو ف 
جد فی قوله : 
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البحر بحر ولو وة بالنيلٍ ولو بدا فيه بلطي وينى لى 
کم مط فی مائه جوت وماطلنی ‏ فهل جود بطوطر المطول 
فيه الطيوز مع الأجاك قد رکا فلبی وطرفی کمسلوب ومسبول 
احداق زهر القتاتى فيه ساهرة ‏ والقرع يرف كالسطول بالطل 
عجدت فيه دقیق الفکر مطرحا فی ظلٌ څل به حمر تخییلی 


دی عرفت بان الناس إث شربوا 
وليس ينقص من نحويل ساقية 
والوز فيه إذا ما عام إعجينى 
اثثاتة زوجها الد كرور بيضها 
مع الفقايس في البحرور كم مرحت 


ينقصوة ولو جاعوة بالفيل 
ولا انسکاب غیون ذات تحویل 
وکلما َر فيه صار جلو لی 
إذ سودتة ورواها بعليل 
و کم بهم سرحت فى مَرجة الول 


۹١ 


قاقت خم آئ تعالوا ھا آلا امُكَمْ ‏ یا لایسی قرو سنجاب وقاقوا نی 


ولعلك لاحظت أنه یستخدم فی کثیر من جوانب هسلا ازل ضروباً سن 
مصطلحات اللغة التقليدية وما تعمد عليه من جداس وطاق وصور بيانيةء وهسو 
يضيف ذلك كله إلى لغعه لا لسبب إلا لأنه يستمد هنه ألواناً من المفارقة. وارجع 
إليه فانظر كيف يتغزل فى الطيور والأسماك وإلنه أيستمر فيعكلم عن زهر 
"القفت". آما القر ع فإنه يرقد علي الأرض كالمسطول بالطولء وإنه ليجلس فى 
ظل نخل "نمر" تخييله ويعجن فكره فإذا به يصل إلى هذه الحقيقة الغريبةء وهى 
أن الئاس لا يدقصون الاس بشربهم لا هسم ولا سواقیهم ولا ما پسکب مشه 
تسكيه عيون ذات تويل. والتورية هدا واضحةء وقد استمر فوسف الوز وهو 
يعوم فيه وأخحرج هذا الوصف عخرجاً هرلا طريفا اعدمد فيه على أبنية غريبة من 
مغل الد كرور والبحرور والبييض والتسويد وها زا به هزله حى حكى لغة 
الوزة وأنها "قاقت" لأبتائهاء وكل ذلك ليستكمل فكاهته ويستحم دعابنه. 


%۴ 


هذا الكعاب أقدم الكسب 
الفكهة في تاريخ مسر العربسة 
وقد آلفه ابن مات حاحب دیوات 
خیش والال لعهد ملاح الدین. ککتاب الفاشوش 
أو كما نقول عن اللآن وزير الاليسة 
واخربية. وکان آباژه عن تصساری 
آسيوط نزحوا إلى القاهرة فى عهد الفاطميين واتصلوا بهم وفوضوا إليهسم كدير 
من شؤونهم وأعماشم. فلما قدم صلاح الدين وعمه أسد الدين شير كوه من قا 
نور الديسن» وأصبسح إليهما أمر عمصر اضطهدا موظفى الدولة مسن القبط 
واضطرت أسرة ابسن حاتي تست تاشير هلا الاضطهاد أن تسلم حدس تفط 
مكانتها فى الدولةء واسعقام ها ذلك؛ فان صلاح الدين قرب مه المهذب مماتى. 
وجعله قیما علی دیوان الیش فلما توفي خلفه ابنه فی عملهء ثم معدت إل 
الشؤون المالبة فأحسن تدبيرها وتصريفها. 

وقد اشتهر أبن نماتى فى عصره بسرعة البديهة واللد ع فى النادرة: يقوز 
ياقوت عنه فی تابه «معحجې الأدباء»: إنه کان ذا حاطر وقاد مسارع. ویقول 
أيضا: إن له نوادر حسبة حادة. وقد تعلقت هله الشخصية الفكهسة بشخصية 
آخری عاصرتهاء هى شخصية قراقوش الركى آحد قسواد صلاح الديسن 
وأصفيائه» واكان فيه - علي مسا يظهر ~ شي مسن الغباء والغفاسة والشسدة 
والقسوة ومع ذلك كان صلاح الدين يسلم إليه مقاليد مصر حون يخيب عنها 
فى حروبه الصليبيةء وهو الذى قام على بناء قلعة الجبسل المعروفة بقلعة صلاح 
الدين. ودنا الرواة أن صلاح الدين كان يثسرك مه بعض أولاده فى إدارة 
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مصر اتناء غپبغه ا پعانم من عدم فطنه ونباهته. ولکن حدث ذات صرة آن ترٹ 
له حكم مصر منفرداء فتشوش عليه الأمر» وأتسى فى حكوماته بين الاس هن 
حمق والغفلة ما جعل آكبر اتب فكد لعصره وهو این تمماتى يضع عايه 
اش کایات الضححة وقد نسقها فی الکتاب الى حن بصدده إلآن وسا هلا 
الاسم الطریف « کناب الفاشوش فی حکم قراقوش» وإانه لیستهله بقوله: 
"إنتى لا رايت عقل بهاء الديسن قراقوش عحرمة فاشوش» قد أتلف 
الأمةء وال يكشف عبهم كل غمةء لا يقتدى بعال ولا يعرف المظلوم 
من الظام والشكية عنده لن سبق؛ ولا يهعدى لن صدق؛ ولا يقدر أحد 
من عظم مزلته آن یرد کلمتهء ویشعط اشعطاط الشہطان, وجکم حکما 
ما آدزل اله به من سلطانء صنفت هذا الكداب لصلاح الدين» عسى أن 
بريح ميه المسلمين". 


ويدهب بعض المسدشرقن,؛ وهو الأستاڈ کازانوفا الذى عب بحست هذا 
الکتاب ونشره إلى فكرة طريفة خلاصتها أن ابسن اتی لم يلش هذا الکداب 
أغرض الضحك فقط عن غفلة قراقوش وغباشهء بل آلفه سخطا على الدولة 
اخديدة الى حلفت الدولة الفاطمية» وهي دولة كانت تتعصب على القبط 
عکس دولة الفاطمیین فآراد آن یکید ھا بتعقب آحد حکامها تعبا مښحکاء أو 
قل تعقباً ساخراء يسخر آثاءه من صلاح الین وما کان من طغیانه هو وحاشیته 
أو بطانته. وھی فکرة قیمة وإن کان یضعف مھا أن ابن ماتی م یکن نصرانيا 
جن تأليفة هذا الكشاني» آو على الأقل ليس بن يديا دلبل على أنه كان 
نصرانیا حينشك إد كات قد أسلم. وصع ذلك فرعا كان أسلم علي ضغن 
وموجدة. ومن يدرى لعل المصريين جيعاً قبطا ومسامین کانو! يتعصبون على 
دولة صلاح الدين» وخاصة أنه لى كرا من أعيادهم الفاطميةء وأيضاً قإنه 
أتعبهم فى غاراته وحروبه الصليبية. ويظهر أن بطاتحه كانت كلها أجنيية أو 
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تکاد. وعن هدا تسال بعش معاصريه وهو أبن ماتى إل الكيد له الدولة عن 
طريق الفكاهق وهو كيد قاديم عرفت به مصر مبنل عهد الرومان فقا كانوا 
يستقبلون ظلم بعض القياصرة بالفكاهة الساخرة يشسون بها عن صدورهم. 
وهذا هو ما جا إليه أبن مات فى عد صلاح الدین» ققد تعقب آهم قرادهء ومسا 
كان من حكوماته الطائشة بين المصريين فالف فيها هلا الكتاب الطريض انب 
الفاشرش. وأول ما تلقاه في الكصاب من هله المكومات أن سيدة حجازي.ة 
تقدمت لقرافوش تشكو له جارية عل وكة هاء فعجب أن تكون امرأة بيضساء 
خادمة لسيدة سوداء فرد شكواها عليها مدعياً أنها ليست السيدة بل هى 
اخاريةء واللارية هى السيدة وهم بحبسها لولا أن تد خلت الجارية فعضت عن 
سيدتها. وقضى حكومات قراقوش على هلا النحو المضطرب: فمن ذئك أت 
رجلين من أصحاب اللحى الطويلة جاءاه یشکران إلیه رجلا «اجرودا» کان ما 
يرال يعبت بلحيتيهماء ونظر قراقوش إليهما وإلى حصمهما فلم جد له ية 
حيدعذ فلب الوضع فى القصية إذ ظن آنهما هما اللذان إعسديا عليه بض خيشة» 
فصاح فى غفماتنه: ودوهما إلى السجن ولا ر جوهسا جعي تطاسع ذفن هل؛ 
الرجل. وهكذا رد الأمر إلى نصابه على ما ظن وتصسور. ومن هذه الحكومانت 
المضحكة أن الشرطة جاعله يوماً بأحد غلمانه وقد قعل فسا عرمة بغير حق» 
فقال اشنقوه. فقيل له : إنه حدادك الذدى يبعل للك الفرس» فان شقعه انقطعت 
منهء فنظر آمام بابهء فرآی رجلا ققاصاً فقال: اشنقرا القفاص وسہبوا اداد ! 
وحن إغا لحك مسن هده الحكرمات لأن مبطق اكم فيها ليس هسو 
المسطق الذي ألفادي فان قراقوش يعصرف فی القضایا حمق غریب وهو مق له 
يستقيم مع عقولا ولا مبطقناء “همق فيه طيش وفيه غفلة وفيه ظلم صسارخ. وهنل 
یرید ابن ماتی غیر دلسك؟ إنه لا یرید إلا آن یعرض عایسا قراقوش في صور 
مضحكة تضحکنا من حکوماته وما یعتورها من غباء ونزق» وما فی فی باطنها 
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من طلم يجسمه ابن ماتى تجسيما. وإندا نضحت لا للظم اذى وقع ملى هؤلاء 
الأشخاصس وإغا للاين بين المقدمات والنتائج. فسيدة تال عسده لتشكو له 
خادمعهاء فاذا هما تفر جان سی حال شاذةء إذ نرى السيدة أصيحت شادعة 
واخادمة أصبحت سيدق وكذلك الشأن فى الرجل "الأجرود" فقد دخل دون 
ية وخرج ولابد سه مسن ية إلا أنها تتشت أو قل : دخل مهما وخر ج 
متھما. وفى البادرة القالعة نرى القاتل ببرأء واليرى بقعل» وكأغا لسا بإز؟ء دار 
من دور الحکم والقاء إغا نحن بازاء ملعب هری دری فیسه رجلا یاخد ست 
الا کمین ويصعنح شاراتهم» ولكنه ما يبدا النظر فى القضايا والخديث مع 
ا لخصوم: المدعين والمنهمين حى يشوش عليه الأمرء فإذا هو يحكم دائما حكومة 
مهوسة. وای هوس يفوق هوس هلا اخاكم الذى يشلب الأوضاع فى قضاياه 
قلا یری بعقولدا لانه یلغیها إلا یلغی ما فيها من منطق وفکر مستقیم. 
ونستمر فی قراءة کناب الفاشوش؛ فاذا اہن ماتی یروی أت قراقوش طلب 
إلى آحد القضاة أث إهيوع لته حساب القمسح والشعير والشول والحمص, وقام 
القفاضى بطلبهء إلا أنه وضع اساب كله فى جريدة واحدة آو كسا نشول نحن 
ان فى صبحيفة واحدق فاخباط الأمر على فراقوش: ون أت الشساضى لیل 
هله الأصباف بعضها ببعمض, وولا ذلك ها استطاع أن جمعها فى جريدة 
واحدة وآمر بحبسه! وتبه القاضى للمساآلة, فارسل إليه من اليس ساب كل 
صنف فى جريدة عى حدة. حیسل سر قراقوش وعفا عده قساتلا: قد تعبت یا 
فقیهء نقيت هذا من هذا وذا من ذاء زغوه فى ألدينة. أرآیت إل ابن مات كبف 
يسخر من قراقرش» إذ جعله يظن حين آفرد القاضى كل صف جريدة آنه حى 
الصاف بعضها عن بعض. وينقلنا ابن مماتى من هذه النادرة إلى نادرة آخرى له 
تقل عنها طرافة. وذلك آن الیل توقف عصر أیاماء فنظر قراقوش فرأی جال 
السقايين وهي تسیر في شوار ع القاهرة عشرین عشرین فقال: یا لمان ! نسادوا 
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فی المددة قد آمر بھاء الدين قراقوش آن لا على أحد من البحر إلا جملا واحدا 
ففعلوا دلٹ. فاوقی الیل فقال: یا هؤلاء ! کیف رایعم رآیی علیکم ؟ ما ھر إلا 
رای مارلك. و کان قرافوش ظن آن هذه الجمال هى الى تمقص ماء اليل فتمسع 
الفيضطان ! وأيضاً فقد فاته أنه إغا حرم على هذه امال أن تحمل الاء جتمعة وم 
بحرم عليها أن تحمله مشردة فحكمه هن هده الناحية لا نتيجة سء ولکنه 
قر اقوش معلة عصره واتعصور التالية فى الغفلة والغباء. 

وما نظن أحداً فى تاريخ عصر والصريين بلغ من التشهير جحاكم ما بلغه أبن 
ماتى هن التشهير بقراقوش وحكوماته بين الناس» وهو لم يبلغ ذلك عن طريق 
هجائه لقراقوش بالشعرء وكان شاعرا معازا وإغا بلغه عن طريق هذه النوادر 
الشعبية التي احتار فا لغة المصرين الدارجق وكانه کان يريد آن يطايق بين ما 
يرويه وبين اللغة الخقيقية ایی كانت تدور بين قراقفوش ومن يحم بینهسم من 
الاس ححى بحافظ على أصل نواحره حافظة دقيقة. ولعله كان يريد فسله الشوادر 
أن تشيع بين العامةء ومن أجل ذللت إختار ها هذه اللغة الدارجة وهى فعلا قك 
شاعت فان الصرین فى مدنهم وريفهم كلما قابلھم حکم ظالم قالوا ۽ "دا وله 
حکم قراقوش". وقد يکون قراقوش دون كل هذا الظلم الصارخ الذى صوره 
ابن ماتی كما يلهب إلى ذلك الد كدور عبد اللطيف رة فى كتابه «حكم 
قرافوش»؛ فشد نصب نفسه فی هلا الکداب مدافعاً عن قراقوش فی تيز ظاهر. 
وحن لا نستطیع آن نشی ما آثبته کداب الفاشوش على قرافوش من ظلم وغبساء؛ 
فان نفية لا يدل عليه دليل واضحء بل المعقول أن يكون على الأقل ده اخملة 
التي هلها ابن مات على قراقوش أصل من سيرته وخلقه وحکوماته بين اداس . 

وقد وق ابن انى توقيقا لا نظير له حين اخيار دار اخكومة ليعسرض قيها 
قراقوش هلا العرض الفکه وهو عرض أراد به أن يشوّه الدولة الأيوبية المديدة 
كلها ومن تصطعهم فى أعماها وشسؤونهاء وإنسه ليستمر فرروى نادرة بديعةف 
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وھی ات شیخا وصبیا آمرد احتکما إئٰی قراقوش فی دارء کل منھما یدعی آنھا 
له فما ملا بین يديه قال قراقوش للصي : آمعلف كاب يشهد لك ؟ ثم رجسم 
إلى نفسه فراعی له آن الدار لا تكون إلا للشيخ الكبيرء حيعذ قال لصي : يا 
صبی ادفع له دارهء وإةا صرت فى عمر هذا الشيخ الكبير دفع للت الدار ! 
وعلى هذا الدسق ما يزال ابن ماتى يصور قراقوش فى هله الصسور افزلية 
انى كان يسمر بها المصريون لعهد صلاح الدين مرا فيه هو ومعصة» وفيه هذا 
البلاء ادي صبه قراقوش على رءوس الداس. والغريب أث اپن مات جين تصلدی 
له فی هذه النوادر والفکاهات لم يارك مته جاناً زلا وشوهه ومسسخ خلقه حسی 
دینهء فقد قص آن شاعراً تقدم إليه يمد حه بيعض شعرهء فلما فرغ مسن إنشاده 
قال له قراقوش : "یا مقر ! لقد قرات قراءة طيبة" فقد ظبه تلو قرآشاء و كانه 
لا يفرق بین القرآن وانشعرء ولیس ذلك کل ما یریده خحصمه به فانه یرید شیا 
وراء ذلف یرید آٹ قراقوش لا یعرف ما يقال فیه مدحاً تما يقال فيه دما . 
ومھما یکن فان ابن ماتی عرف كيف جيل قراقوش إلى شخصية روائي 
للغفاة وإخمق. وقد أضافت العصور العالية إلى هذه الشخصية خحطرطا وآلران 
اخرى» إذ نسب إليها كشرا مسن القصص المضحك. بل إندا نجد كبا تروى 
نوادرهاء كنبا جديدة فقد الف السیوطی کتابا استعار له نفس اسم کتاب ابن 
ماتی؛ ولکيه لش عه فې کغیر من طرفه وتوادره ما يدل علي اڼه سن عة 
أو على الأقل من صنع الأجيال التالية لابن ماتى» وهو حقًا يلتقى مع كتاب ابن 
مائی فی كير من نوادره ولكنه يشرد بطرائف جديدة. وكاقا أصبحت شضصية 
فراقوش شحصية روائيةء فالرواة والقصاصون يضيفون إليها كشيراً من الدوادر 
والحكابات اأضحكة., ولعل من آطرف ما ساقه السيوطى عا روإه من أنه: 
”سرقت عملة فى زم قراقورش. فقال لأصحاب العملة : الخحارة 
بعاععکم ها درب ریرید باب فقالو! له : تمم . فقال : آذهبوا اتتولی به 


فى الشعر والفكاهة قي دصر 


A 
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ففعلوا وجاعوا بالدرب إليهء ققال مدوف فقالوا: با مولانا هذا حشب له 
بعقل» فقال: افعلو! ما آم رکم به فمدوه وضربوه. ونرل قراقوش ووضع 
آذنه ښجانبه وجعل یوشوشهء فلما فرغ قال: اجمعوا ی باقی آهل الخارةء 
فما حضروا قال غم الدرب يخبرنى أن اذى سرق العملة على رأسه 
ريشةء وكان سارق العملة (واقفا) جملة الساس» فتوهم ورفع يده إلى 
رأسهء فرآه قراقوش» فاأمر به وقرره بالضرب» وأحضر العملة ودفعها إلى 
أصحابها. " 

وما من ريب فى أن هذه الدادرة لو صحت لأضحكست الناس طويلا فى 


رة وبسد عبر وککی اسيو طى ایض اذه 


"کات عصر رجل تاجر وکان يلاء وکان ولده یقزض على موه 
قارا معلوماء فزاد عليه وما مات والده فاتفق مع الغرماء أن يدضنو! 
والده باخياق فدخل هو وإالدائنون عليسه وغسلوه» وكشدوب ووضعوه 
فی العش وهو یسنغیٹ فلا یغاثء وجاءوا حول تابوته ذاکریسن 
يصيحون حوله فلما دخلوا للصسلاة عليه اتفق آن قراقشوش کان مارا 
فیرل وصلى عليهء فلما عع اميت بذلك قال: المد لله جاعنى الفرج 
فجلس فی التابوت, وقال: با مولانا السلطات! خلص حقی ى من ولدى 
#إنه يريد دفني بالياةء فقال له: كيف تدفن والدك بالخياة؟ فقال الولد: 
"کلب على یا مولانا السلطان ما غسلته إلا وهو میٹ» ولا لته إلا وهو 
میت وھۇلاء اخاضروت پشهدون ذلك فقسال للحاضرين: أتشهدون 
بدلت؟ فقالو؟: بشهد ما قال الو لد قالفت قراقوش لامیست وقال: آنا 
جت اصدقات وحدك وا کلب هڙلاء اسخاضرین» روح انلقن بلا ششاعة 
لملا تطمع فنا الوتيء ولا يبقسى أحد يندفن بعد هلا الوم فحملوهة 
ودنوه باخياة في ذمة قراقوش.* 
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وحکی السیوطی أیضا: "من طرفه أنه طار ته بازء فقال: أقفلوا باب النصر 
وباب زويلة. فان الباز لا جد له موضعا بطر منه!". 

وعلى هلا النمط نجد شخصية قراقوش تصبح شخصية خيالية لكل حاكم 
مهوس» فيه بلهء وقيه غفلة؛ ولذلك كثر القصص حوله» وكخرت النرادر التى 
تروی عنه. وهناك کاب یظهر آنه الف فی عصر ماخر وهر لهب ملهب 
الكتاين السابقين ويسمى «الطراز المنقوش فى حكم السلطان قراقوش». واحق 
آن ابن اتی جح مجاحا هائلا فى تشويه شخصية قراقوش» وعرضها أو عکسها 
فی هذه المرایا احدبة من فکاهاته ونوادره. 

ومح مرور الزمن وتتابعه أصبسح اسم قراقوش پتد رمز لکل شسخص 
مضحك. وأكبر الظن أن كلمة ”كراكوز" السى تطلق فى اشام وتر كيا على 
خیال الظل ترجع فی اشقافها الى اسم قراقوشء» وقد دخحلیت إلى مصر بامسم 
"آراجوز". وإن فی ذلك ما یدل علی جاح ابن ماتی فى "النشیع" على قراقوش 
والسدر عليهء وهو تشيع نفد هبه إلى سل ما كسان يريده المصريون فى عصر 
صلاح الدين من ضصحك على الدولة الأيوبية اجخديدة وتفكيه. 
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هذا عبوان ديران الفه شاعر 


مصری یسمی أبن سودونء وقد ن هة إل 
كان يعيسش فى القرن الناسع ر لنفوس 


أشجری» و كان اماما ببعمتط 
الاج إل آنه ال رر س و مضحك العبوس 
ته فی حياته. فطار اجه وتنافس 
الظرفاء فى إخصول على شعره الذى يلهب كله مذهب الضحك واتفكاهة. 
وقد عنى أخيرا بجمع هلا الشعر فى ديوان وأضيف إليه طاتفة من الخكايات 
واللافيق» كما يقول هو فى مقدمة هذا الديوانء وهو يلؤه بضروب من 
القصاتد والموشحات والرجل والدوبيث وأنواع من الواليا مضيفا إليها طائفة من 
الطرف العجيبة والشحف الغريبة. 

وقد بی آغلب الدیوان - اذى هر بيا أجسزاء مسه - من اللفظ العامىء 
وهو هن هذه الناحية سل جانا له أهميعه فى تاريخ لخا الشعية؛ فان من 
یطلع عليه بری آنه لا تكاد توجد فوارق بين لغة هذا الديوان ولغتا اللصرية 
احلية اخديغةء وإن في هذا بعض الدلالة على آن مصر بلد حافظ وأآنها لا تعطور 
إلا بقلدر دود؛ فکدیر من آمعال هذا الديوان واصطلاساته وآلفاظه لا ترال مائلة 
تحت آذاندا فى العصر الخديث. 

ولکن الشی الذى يلفتا حقا فى هذا الديوات هو انه أل کله فى ضروب 
من اهزل والدعابةء ولسدا نعرف شخصاً قبل ابن سودون كتب ديوانا من الشعر 
كله يأخذ مأخذ الفكاهةء آو على الأقل أسدا نعسرف فى مصر شاعراً احتكره 
ازل هذا الاحتكار. حا آن فى اخريدة شعراء فاطميين يعحدون بالفكاهة فى 
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شعرهي وكذلك الشأن فى العصر الأيوبى» ولكسا لا نجد شاعراً خصص نفسه 

باهرل هذا العتحصيص الذي ده عند أبن سودوك. 
۰ واخق أن ابن سودون شخصية طريفة فى تاريخ أدبا المصرى؛ لأنه يقصسح 
إفصاحا واضحا عن مزاج المصريون فى هذا انب الى تشتهر به مصر فى 
عصو رها الأسلامية المحعلفة. وإن من يقرا هذا الديرات يلاحظ أت صاحبه كات 
يععمد فى فكاهاته على المفارقة. فهى المفتا ح الذى يتصب منه جيع تغم اهزل فى 
الديوات. وقد كان يسلك إلى هذه الفارقة طريقة وإضحةء هى أن يقشف بين 
یدیلت موقفاً جادًا یرید ان پروی لك بعض العجائب» ولکنه ما بیدا فی ذکرها 
حى تحس مفارقة ونوا وشلوذا عبن منطق اخوادث. وبذلك تسرسل فی 
الضحاك لا لسبب إلا آذك تشعر كأنك غقدت توازنك. فقد كست على أهبة 
أن تستمع لأشياء غريبةء قإذا بك تسعمع لأشياء كأنها بديهية لكثرة لفسا فا 
وصاسا بھا. ومن ها اتی الضحك لآن ا خقاتق تصعد آمامدا وتھوی و کانها 
تهوى من أمكنة عاليةء هى أمكنة النطق الواقيع» فنضطرب معها ولا نلبث أد 
نضحك فی غير نظام بل فی فوضی كفوضى الكلام الدى نسمعه. وائظر إل 
يقو ل: 


إذا ما الفتى فى الاس بالعقل قد جا 
وآن السما من تحنها الأرض م تزل 
وإنی سابدی بعض ما قد علمته 
فمن ذاك أن الداس من نسل آدم 
وان ایی زوج لأمى وأنى 
وکم عجب عیدی عصر وغیرها 
وفي نيلها من نام بالليل بل 
بها الفجر قبل الشمس يظهر دائما 


تيقن أن الأرض من فوقها السما 
وبیدھما آشیا مٹی ظهرت تری 
لتعلم آنى من ذوى العلم والحجى 
ومهم آبو سودون أیضا وإن قضی 
آنا ابدهما والداس ې يعرقوت ڈا 
قمصر بها نیل على الطین قد جریى 
وليست تبلل الشمس من نام قي الضحى 
بها الظهر قبل المصر قيل بلا عرا 
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وفى الشام أقواخ إذا ما رأيتيم 
بها البدر حال الغيم فى ضيازه 
وتسخن فيها النار فى الصيف دائما 
وفى الصين صبنى إذا ما طرقه 
بها يضحاك الإنسات أوقات فر حه 
ومن قد رآی فی اند شیا بعینه 
وفیها رجال هم خلاف اتهم 
ومن قد مشي وسط النهار بطرقها 
وعشاق إقليم الصعيد به رأوا 
به باسقات النخل وهی حوامل 
وعندی علوم بعد هلدی کثيرة 
وها علمتنی اڭ آمی و بی 
ولکنی جسربتھا فعرفپسسسا 


فیا خت آمی ہی آلا پا سرورھا 
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ٹری ظهر کل متهم وهو من ورا 
بها الشمس حال الصحو يبدو ها ضيا 
ويرد فيها الاء فى زمن الشيا 


یطن کصیبی طرقت سوا سوا 


وییکی زماٹ اخزتن فیھا إذا ایعلی 
فاك له فی هند بالعین قد ری 
لآلهم بدو بأوجههم لى 
ٹراہ بها وسط الدهار وقد مشی 
هارا کافار العراق ها نوي 
بامارها قالوا ركا هوى 
لدل على آنی من الداس یا فی 
و أمراة قل زوجائی ولا جا 
وحفقعها بالفهم والحدق والدكا 
إذا معت أآنى أفوق على جُحا 


أرأيت كيف يغمس ابن سودون هره فى ليشة المفارقات فرإذا الفكاهة 
تستوي له على هذه الصورة المصاقضة فهو يبدا حديته بأن الإدسان إذا سا عقله 
آأخحذت تدخل عليه هذه اليقييات من مسل أن الأرض من قوقها السماء وأن 
السماء من ها الأرش. وأن بين السماء والأرض أشياء مى انكشفغت ثا 
رأپداها. ولیس هلا کل ما يقف ايه الائسات حين يسمو عقلهء فانه قشف أيضا 
على ان الاس من نسلل آدم ون آيا صاحبنا زوج لآمه. وماذ! من الدة فى هذه 
الیقینیات؟ إنها لا تاج إئى جو فى العقل وما يشبه السمى غير آٺ آبن سودون 
يسعغل ذلك تفسه لبحدث لك الغارقة جين تسمح وعصف هله الأشياء وأنها 
تتا ج إلى عقل راق ثم اقرا فإذا أنت أمام حقائق أولية. وإنه ليحاول أن ياتى 
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بأبسط ما عكن من هذه اخقائق ليجعالسلت تضرب فى الضحك. ويعطرف ابن 
سودوت من هذه القدمة إلى بيان مارآه فى البلدان المختلقة من عجالب» وهو 
يبدا بمصر فيروى لك حقائق عامة مالوفة ولكنك ما تقرؤها حى تضحك لأنه 
عرفب كيف يعبت منطقك هلا العبث الى جعله يقص عليك آن الفجر عصر 
يظهر قبل الشمس» وان الظهر يمر بنا قبل العصر, وإنه لي كسد ذلك كانه شى 
مشكوك فيهء فيقول إنها حقيفة "بلا هراء". ويسقل اہن سودون بساهعه هن مصر 
إلى اشام فیروی له آن بها ناسا ظهر كل متهم وراءب كان الاس على قسمين. 
قسم هلا ادى يراه فى الشام وهو قسم غريب ولذللف وقش ليكلا عليه 
وعلى ميلغ ما رأى هناك من غرائب أما القسم الآنحر فقد سكت عه لآنه 
مفهوم ومعروفب» وهو إنهما يروى اجهول غير المعروف. هذه قصبة الناس هناك 
آما بدرهم إن ضياءه يسار حال الغيم وما سهم فان ضياءها يتشر حال 
البحوء وهناك تسخن انار فى الصيف ويبرد الماء فى الشتاء؛ کان ذلك کله 
شى خاص بالشام. ويرك الشام إلى الصين فإذا هو دشا أن بها صينياً يطن مئل 
ماذا؟ " کصیبی طرقت سوا سوا". هل جاء أبن سودوت بشی؟ أنه كما يقولون 
فسر بعد جهد جهيد الاء بالاءء وهو يستمر فى هذه المفارقة فالناس فى العصين 
یضحکوت فی آوقات فرحهم ویبکون فی آوقات حرنهم. ويسقل من الصین إلى 
اشدد فیحدا آن من رأی هباك شیعاء فقد ر ٢ہ‏ بعینه! هل قال اہین سودون شيا 
کشر من آنه غالطاء فإذ! هو يعيد ما قاله فى الشطر الأول فى الشطر الشائى. 
وما من شك فی آنه حاول آن پغرب ما وسسعه الإغراب حن آخحذ يعرفضا بان 
الرجال هباك يختلفون عن نسائهم املاق بيا ما فم من حى كان اللحى خاصة 
من خواص ور جال E1‏ دون سواهم. وأعجب من ذللث وآغرب آث مسن جمشی 
هناك وسط النهار تراه وسط النهار وقد مشي» وهى مغالطة طرفة. ويعود ابن 
سودون إلى مصر أخيرا فيتكلم عن إقليسم الصعيد ويعجب أن به شارا كأشار 
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العراق ها نوى» آرأيت إلى هذا النظير أو قل هلا القياس الدقيق؟ إنها علوم ابسن 
سودون الكثيرة كما يفول» الك العلوم التى تجعله يقسع باه من الساس»ء ولقد 
تعلمها باجتهاده ورحلاته وما تعلمها مسن آم ولا آب بل ولا صن زوج ولا من 
اء وزغا تعلمها من طریق تحقیقه وفطعه وذکائه» وإنه لیهتی امه بنفسه مرددا 
آنه پفوق علی جحا. وحقا آنه کان جیا القرن التاسع اشجریء» ول يكن يتسد 
فی جحویته علی النرادر والنکت کما کان يعمد جحا بل کان پعتمسد علی 
هدا الفن من اهرل الذی لا نیعد إذا قلا إنه تفوق فيه لا على ججا وحده بل 
على کل من سبقوه» وهو فن -۔ کما رآپدا - كان يعمد على المغارقات النطقية. 
ورغا كان من أطرف القطع التى تصور ذلك قوله فى رثاء أمه: 


لوت آمی آری الآحزان ينی فطلا سى س ين 
وطاما دلعتنی حال تریتی خوف علی خاطری کیلا یی 
آقول نمدم نجی بالاکل تطعمنی اقول امبو تج بائد تسقینی 
إن صحت فی ليلة وا وأ لأسهرها تقول: ھا ها: بھز کی ينی 
کم کحلتتی ولی فی جبھتی جعلت ‏ صوصو بنہلی و کم کانت تحپنی 
ورا شکشکسی حین اغضبھا وعد ذا کشکشتنی کی ترضینی 
ومن فقیھی إٹ آهرب ورام اہی مسکی وبعی له کانت یی 
ورغْرَطتة فى طهورى فرحَة وعدت عر الملح من فوقى وترقينى 


وی زواجی تصدت للجلاء عسى 
ورت اولادا ایضاً هثل تربیتی 
وخلقصى ييما إين أربعة 
يعظم الله فيها الأجر لى وكلا 


على الحصة تلقانى بتريين 
وبعد ذل مشت آه وأنینی 
وأربعین سینا فی حسابینی 
ی في من بعدها جودوا بآمین 


وما من شك في أن كل من يستمع إلى هذا الرثاء يغرق فى الضحك؛ء إلأن 
ابن سودون اعتدى على الموقف التقليدى في مدل هده الظروف اععداء شديدا 
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أو قل إعتداء صارخا. وى عدوان أبعد من هذا العدوان الذي تجد فيسه ضشخصاً 
یقف یازاء آمه -“ وقد لبت دداء ربها ~ ليرثيها وكان كل كلمة فى رثاته تعبر 
عن دمعة تنحدر من عينهء اذا هو يزرك ذلك كله وما صل به سن حشمة 
ووقار إلٰی مظهر جدید م نره عدد احا من قبله» وهو مظهر لا یعصل باخرن ولا ` 
بالرثاءء وما يتصل بالفر ح والسرور» كاشا يتحدتث إلى أمه في أحد أعياد 
مسلادهاء وهي قائمسة بين يديه تدمع إلى طرفه فعضحك» وقد تفرب فضي 
الضحك لأنه بعد أن بلغ أربعاً وأربعين سنة بحدلها عن ذكرياتها القدمة. وهذه 
الحالفة فى الوقف وما تنطوي عليه من مفارقة هى أساس فكاهة ابن سودوت فى 
القطعة. وارجع إلى مطلعها فإنك تراه فى الشطر الأول من مقطرعته يكاد ين 
من حرنه الهدادا فقد قوأسه اللادث وحاء. ولكيلك لا تقرا الشطر التانى حسى 
جد الفارقف فاذا هو یذ کر کیف کانت آمه "تلحسه س تین" و کیف کاتنٹث 
"تدلعه" خحوفاً على "خحاطره". ونسعمر فاذا هو يحكى لغة الأطفال ذاكرا أنه كات 
حین يقول سم اتی امه له بالآکل وحین کان یقول آمو تسات له بالماء. أرأیت 
صرامة الوقف وها ليه على ابن سودون؟ إنه لا لى عليه إلا هله الفكاهة وما 
يطوى فيها من ضحك فى موضع الرثاء وما يطوى فيه من حرن. ولا يكتفي ابن 

سودون بذللث إذ نراه يعمد إلى حاكاة بكاء الآطفال وما يقرت بهذا البكاء من 
هر آمهاتهم هم وقوهن ها ها ولحو دلك. ثم بسازسل فی الخحدیث عن حدو امه 
عليه وکیف کانت تکحله وکیف کانت "یه" شم کیف کالت "دشکشکه' 
وکیف کانٹ "تکشکشه", ثم یقص علیدا کیف کانت "غبیه" سین پهسرب هن 
الفقيه وها "زغرطت" يوم طهوره وزینعه يوم زواجه. وآخیرا يعلن نها خلفده 
يتما ابن أربعة وآربعین سنیناء کما یقول. وکل هذه مفارقات؛ فهو يتیم وهو فی 
الوقت نفسه ابن أريعة وأربعين» وهو باك وهو فى الوقت نفسه ضاحلث؛ بل إنه 
لبضحك حتی ير ج بضحکه إل هذا اهزل وما بعصل به مسن فكاهة. وفی آی 


“+ ب 
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موضج يصنع ذلك؟ في الرلاء أو بعبارة أخحرى فى أكشر الراقف دعوة للحزرت 
و آشدها استثارة للبکای وهو بلا ريب جرح ها شعورنا؛ ا اصطلحدا عليه شی 
مل هلا الأوضسع» لكسه جرح ينهي بسا إلى أن نضحك بل إلى أن تغرق فى 
الضحك لأنه جاء على غير أهبة ويدون انتظارء وإنه ليغلو فى ذلك غلو البله 
وهذا هو وجه طرافه وخال فکاهیه. وار جم أف دیوانىك فستجله داتسا بسك 
على هذه الباينات بين ما تسظره وما تقل به من أشعار. ومن طرف ما جاع 


من ذلك وصفه خفلة زواجه د یقول: 


حل السرور بهلا العقد متدرا 
والكل كلل وجه الأرض فانعطفت 
والطير من فرحها فى دوحها مندحت 
تقول فی صدحها دام ادا آبدا 
و کشت دد زفاقی قد رصت ی 
هلا وعقل عروسی کان أصغرَ من 
فی السن قد طعت ما ضر لو طعت 
فی لونھا فغش فی آذلها طرش 
فی بطھا بع فی رجلھا عَرج 
فی ظھرھا حب فی قلیھا کار 
یا جسن قامتها العَوّجا إذا خطرت 
لظل تیف بی : خسنا حظیت بها 


وحم طالعه بالسعد قد ظَهّرا 
أغصسانه باتهسانی تر الرهرا 
بکل غود عليه لا تسری ورا 
على العرایس كى يقضوا به الوّطرا 
حَد الأش وعقلى فى الورى اشنهرا 
آنی إذا غت مع ظَهّری يکوت ورا 
عقلی ولکن حوت فی عمرها کیرا 
بالسن من رمح او سيف إذا با 
فی عها مان لجان فد ر 
فی کفھا فج ما ضر لو کسر 
فی عمرھا نوب کم قد رات عبرا 
یوما وقد سیسیتا فی جیدها شغرا 
واه لو حاشها موت ها قرا 


وآنت تراه پعمد فی هذه القطعة إن الشارقة شی پستخر ج ما رید فسن 
هزرل وفكاهة. فقد بدا شعره بالسرور وطالع السعد وما كان من مشار كة 
الطبيعة والطير للعروسين فى فرحهماء وما دستمر حصي نراه يعمد إلى التباله بل 
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إنه لیعلنهء فعقله على کترته ار یکن یعرف به إلا آنه ذا نام کان ظهره من ورائه 
ومع ذلك فعقله آکبر من عقل زوجه. وقد ذهب بعد ذلك یعرض علینا زوجه 
هذه فى صورة مشوهة لاأ تنسجم مح مطلع شعرهء وهلا هو معبى ما نقوله سن 
أنه يعمد إلى ضروب من الفارقة والاين في هزله فبيدما هو فى مسحهل هله 
القطعة علا اجو بشراً وابعساما شلا الزواج السعيد إذ هو بملؤه بعد ذلك كاآبة 
وغیما واکفهراراًء ما صدم شعورنا به من وصفه خذه الرو ج القبيحة اتی عست 
فوت القبح كلها. وهو يعمد إلى البالغة فی هله الفنون حى يستسم ما يريد مسن 
إضحاك وتفكه. وأمعن النظر في القطعة فان جده يقض أثناء وصقه لقح هذه 
الزو ج المسكينة ليظهر إعجابه بقامتها على ما فيها من عوج وآمت» بل على ما 
فى صاحبتها من بعج وعرج وفلج وحدب ! وهذا هو التباين أو هو الغارقة الى 
تنيع منها فكاهة ابن سودونء وإنها لغارقة ميزه من نظرائه الفكهين في الشعر 
العربى» بل فى الشعر المصرى تفسه؛ فحن لا تعر آحدا سبقه إل هذا التاسن 
الواسع فى أستخدام الفارقة على هذا النحو فى شعره فإاذا هو يتحول كله إل 
هله الطراتف الفكاهية. وقد كان أبن سودون يلمج فى هذه الفارفة ضروبا مسن 
التباله وإظهار الغفلة كما مر فى الأمعلة السابقة وعلى نحو ما نجد فى قوله: 


اللحر ر ولحي لحل والفيل فيل والزراف طويل 
والأرض أرض والسماء خلافها ‏ والطير ‏ فما بيهن يول 
وإذا تعاصفت الرياح بروضة فالأرض تعبت والغصوت ميل 
والماء شی فوق رمل فاعلر ویری له مهما مشی سیول 

وهو لا ياتى بش مريب ومع ذلك فإت شيتا من الضحك يلم بنا؛ لآب این 
سودون جع لدا فى هذه القطعة آقرب الأشياء من حسنا وذهب يرويه فى هذا 
الضرب هن البله والسذاجة وهى سذاجة هياته أن يمف كل ما يعصل به حتى 
عة الأطغال نجدها فى شعره كقوله.: 
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ولا آن کرت بحمد رى وصار ھی عقلی ابسداء 

شيت اقول ندو تنو لاله ودحو کنخ وانبو مم 1ء 
فشد حشد فى البيت القانى كل ما كن من لغة الأطفال؛ وله فى هذا الاب 
طرف کشرة. وقد حکی فی دیوانه کثیرا من أصوات اخیوانات؛ إذ نراه يشلد 
صوت اروف والبقرة» وقد قد صوت الأورٌ مراراً. ومن طرفه قرله فى 
"کنکوات" : 


عرينن يصيیح من البرد زيسسق 

لو حلي فيه زماره وحپك فيه قاره 

يزمر يشر دويسسحك رشيق 

أفول لو ککسست بپکدکسست ای 

يرفسرف بزقزق ‏ خسو زعيسسق 

لو جناح للاح من جدبو کلما اتشرح وځ بو 

غلیسسسسظ البطينه ولو ساق رقسؤ 

کر صسار شویطن پاقسسسر اخسوه 

ويعمسسسل لأسو فبيسح فى الطريق 
وما من ريب فى أن هذه قطعة خفيفةء وإنها عبر عما اماز به !بن سودوت 
من حاسة الفكاهة التي لا جد ها نظير! بين من عاصروف فقد کان بعرف كيف 
يجمع الصفات واخصائص لكل شى يعاخهء وكانت تسعفه فى دلك غيلة لاقطة 
تعرف كيف تضم شتات الصورة بعضها إلى بعض. وقد تعلق - بانب ذلك - 
بوصف الأطعمة والتحدث عدها تحدثا يشوبه اشع بل تشوبه "الفجعة". وقد 
اتی فی هذا الباب بيد ع كثير. وله بعد ذلك مواليات كرة لعل من آغربها قوله: 
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اتور واليقرا ذى العام ومن قبله فى مصر والشام وف غره مع الرمله 
هديك بل وتولد عجل آو عجله وذاك فى الساا ياكل بغرقله 


وإن الإنسان ليخيل إليه أن ابن سودون م يرك شيا فى حاته يمكن أن 
يستتحر ج نه لوناً من ألوان الفكاهة إلا بعثه وعرضه أمام نظارته وقرائه. وقد 
ساق فى ديوانه جموعة من اخكايات والطرف التنريةء وإنها لا تقسل غرابة وله 
إضحا كا وتفندا فى الإضحاك عما رویداه من شعرہ بل لعلها تشوق فی کشر من 
جوانبها على هذا الشعر. 

وقد عقد فی دیوانه للنٹر باہین: آما آوشما فباب الکایات اللاقيق» وأها 
الانى فباب التحف العجبية والطرف الغريبة. والبابات جميعاً كنبا باللغة المصرية 
الدارجة وهما من هله الناحية فما أهمية خاصة؛ فإن من يقرؤهما لا بحس بوا 
بعيداً بين لخا الدارجة الخديدة ولغة ابسن سودون فى القرن التاسع اغجرى. 
ولسنا بصدد اخديسث عن هله الناحيق فهی لا تهما الآنء إشا يهمسا أن 
نستعرض الآدوار المضحكة النى مها صاحبنا في ديوانهء وهى أدوار تقوم على 
اجون وانمرلء مسعمدا ذلك من الغارقات المنطقيةء وهی مفارقات تمد قبل 
کل شی على فون من التباله وإظهار الغفلةء فما تلبث حین نلم بالدیوان آن 
نای ونغرب فى الضحك» لآن ابن سودون جسن کیف یتغابی؛ وهو غباء 
يهى بدا إلى إهمال عقولا فيضصحك لا سخرية ولا اسستخفافاًء ولا كما يقول 
بعض الأوربيين عقوبة له لأته حالف منطقداء وآصيحدا نحس كانه آلة جامادةء بل 
. لعلا نضحلكت؛ لأننا نريد آن نكافه إذ اسعطا ع آن بخرجدا قليلا مسن عالنا. وسن 
مدا يذهب إلى ممل هزرل ليعاقبه بضحكه على شلوذه؟ إندا ثلهب لسر ولمع 
حفبة من الزمن بالاتتقال قليلا من عالنا إلى عاله اذى عدم فيه - إلى حد ما - 
قيمنا المنطقيةء» لحل حلها قيم أخرى لا تستمد من مبطقا الالوف وإغا شسحمد 
من نطق آخرء إن صح هلا التعبير» وعو منطق يقوم على التباين والشسدوة 
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ودفع الأفكار من أعلى الشراهق»ء وقد انتكست. قأمبح أسفلها آعلاها فلاا 

اتساق ولا انتظام وإغا تشويش واضطراب. واستمع إلى هذه السادرة الى 

برویها أبن سودون فی باب الکایات اللافیق: 

"قال ابن غيدشة الرلابیانی: كنت - وآنا صغير - بليداً له أصيب 

فی مقالء ولا آفھم ما یقال» فلما نزل بی الیب زوجسى مى بامرأة 
كانت آبعد مبى إِهتاء إلا أنها آكبر مى ستاء وما مضت مدة طويلة حتى 
OKEY‏ والتسست سى طعاماً جار تاوت البحضة مكثشوفة 
ورجعت إل امرل آخذ اة (غطاء المسحفة) ونسيت الصحفقة فلم 
كنت فى السوق تكرت ذلك قر جعت وأخحذت الصحشة ولسيت 
الكبةء وصرت كلما الت واحدة نسيت الآخرىء ول أزل كذلك 
حتی غربت الشمس» فقلت: لا أشرى فا فى هده الليلة شيعا ودعھا 
قوت جوعأ ٹم رجعت إلیهاء وإذا هی تتن وإذا ولدها يسعایث جوع 
ففکرت کیف اربیه وتحیرت فی ذلك» شم حطر ببال أن الحمامة إذا 
افر حت وھاتت ذه وججها والشط إاحب» ثم ياني ۾ فة فی فم اپٹية 
وتكوت حياته بذلك» فقلت: لا وال: لا آاکون اعجر من اماب و 
أڌع ودی يدوق كأس المام. ثم مضیت وآتیته جوز ولوز» فجعلته فی 
قمی» ونفخده فی فمه فرادی وأزواجاء آفو اجا آفواجاء حتی امتلڈ جوفهء 
وصار فمه لا يسع شيئاء وصار يتالر من آشداقهء فسررت بدلك وقلست 
تعله قد اسازاح تم دظرت إليهء وإذا به هو قد مات فشحسدته على 
ذللث. وقلت يا ببى: أما إله قد انحط سعد أمسك» وسعدك قد ارتشع ؛ 
لأنها ماتت جوعا وأنت مستا من الشبع» وت ركتهما ميسين» ومضيت 
آتيهما بالكفن والنوط ولا رجعت لم أعرف طريق المترل» وها أنا فى 
طلبه إلى يونا هذا" 
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آرآیت كيف يستخر ج ابن سودون متا الضحلاث بفكاهحه وما يثقن وصفسه 
من بلاهة صاحبه الرلابيانى وغقلته. وانظر إليه كيف جعله ينس الكبة ويأخحذ 
الصحفةء ثم ما زال بعد ذلك كلما أخذ واحدة منها نسى الأحرى فى تباله 
غریب ۰ وإله لاله باقعا إلى أن لتسی منطقناء فإذا بسا نضحاك لأيدا اسح تا 
قليلا من هلا النطق الد يتعبنا فى حياتنا » وآخلنا نرب ممع ابن سودون شي 
عالمه الخدید. أتظن آنا بضحکنا خحقره آو نرری عليهء أو نحس برغبة فى اتقام 
منهء آو آنا نرید - كما یقرل بعض الشسیین - أن نعاقبهء فضحکسا فیس او 
تمبير عن ذلك؟ إن هذا فى الراقع يعد فى الخيال والتصور. وما نا وهذه المساتى 
السيثة ؟ لقد كنا نسعطيع أن نؤمن بذلك لو آنا تخس بشي من الموجدة على ابن 
سودوت. ولکا لا نحس بذلٹ, بل نخس إزاءه بعطف» بل بشى من الودق فانسا 
نتمنی آٹ لو کاب معدا الآن لیری کیف یستغل حاضرنا فی دعاباته وفکاهاته. 
وانظر إلى ما يخلعه على الزلابیانى من تباله» إذ جعله يطعم وليسده ابموز واللوز 
تی قضی عليه قائلا إنه مات شبعاً فی جين ماتت امه جوعا. ثم يذهب به 
لإحضار کفنین هما جمیعاً 1 ولکن صاحبه سرعات ما یسی البیت» وتنونه ذاکرته 
فیفقد کل دلیل يدل علیه. وکل دل یضحکبا لا لآنبا رید آن تساقب ابسن 
سودون کما يزعم بعض النفسیین» ولا لگنا نرید ان نکافشه کما تزعم فسن 
ولکن لآن مغل هذا اخدیث يصیبدا بضرب من عدم الاتزان. فشعر بائبساط 
ومن تم لشعر بسرور فنضحك. ولیس کل عدم اتزان يفضی إلى ضحكف» انبا 
تال أيضا حين تصادضا حادثة نفس السيب إذ نفقد اترانا. وإذن ففقدات الاتران 
يؤدى إما إلى ضحك وإما إلى بكاء. ومصدر هلا الساقض آنا حين لشعر مع 
عدم التوازن برب من الانقباض الضسى تالم ولحرن وقد نبكى» وحين نشعر مع 
عدم الوازن بضرب من الانبساط الشضسى تسر ونقسرح وقلا نضحلف . ومعسى 
ذلك أن الضحاك مساألة فردية تخضع لشعور الفرد نفسه بضرب من الراحة لا 
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مسألة اجتماعية تحضع للمجتمع وأنه يريد أن ينزل عقاباً أو ثواباً بالآأشخاص 
الفكهين. ونحن لا نريد أن نفسد فكاهة ابن سودوت بحل هلا الخديث اماف 
فلرجح إليه وإلى أدواره امرليةء ودرك علماء الشس يفلسفوت الضحك كما 
پریدون. 

والحق أن ابن سودون كان جعبة فكاهة, فاينما قلبت طرفات اندفست 
تحت ضښحكا فالياء وحن دسوق للقارئ إحدی دوادره فى باب التدحف 
العجيبة والطرف الغريية وهي كناب كه على لسانت أحد إباء الصعيد إل آبيه 
في مصر وهو مضي على هذا النحر: 


قال هولقة بن بطاطة بن كجيسج: أرسل فين بن آبى المدارس إلى 
آهله كتاباً من الصعيد يقول فى عنرانه: یصلل - إن شاء ال تعانی ¬ ل 
دريعا احروس الذدى ضبتو سنط ولقيةء ويسلم ليد البيت: مطالعة الوالدى 
وفى داخله السلام عليكسم عدد ما فى نخيسل اليلد من أوراق» ودد 
آمواج البحر إن تکدر أو راق سلام کثیر لا يسعه طبق ولا طبقین وله 
أطبافق» طول من مقو د زرافة ولو کان طاق او طاقن آو تات أطوراق» 
من کل بدو سیب ... والذی آعرفکم به إن سو لسع باليا أنى 
ارسلت لكم عمحبة القاصك على جوز وز فقس الصيف من ديك اللوزة» 
وأيضاً خحروف آبلق وخروف بلا بلاق ویا سبحان الله ! تبشوا تدکلمو! 
جراف: أرسلعم تطلبوا حبل تدشروا عليه الغسيل» وقلتوا! لدا على طوله 
وما قلتو! على عرضه ! وارسلتم تطلبوا كشك وآنا إن آرساته لکم مسن 
غبر طبخ فضیحةء ون طبخحسه ما یوصل لکم ححی یبرد... وطلیعوا 
قلیلات والفلاحین ما یزرعوا إلا قرع طویلیء فیکون ذلك فی حاط رکم. 
من حقه پلغتی آن امرآتی حبلةء فلا تخلوها ولد حتی آجی › وإن ولیدت 
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قبل ذلاث لا يکوت إلا صبى ... وجرت لى حكايةء وذلك آنی غسلت 
قميصى وئشرته فى السطوحء فقام بالأمر المقدور. ضربه هوا »> فوقع من 
قوق لحت > وار تفت بسلامتي رجفة ... وغرفث أن ما هى بشسارة 
نجیر » وآنها تذل على موت ھی وآبوية واخمسد لله کانوا فدآپه ! وأنى 
صلیت وصمت لل تعانی إللی ما کت فۍ قمیصی» ولو کدت فيه کت 
انكسرت, فقلت: حوالينا ولا علينا ! ولكن من الرجفة وجعسى عيسى 
الى تبقي ناحية المشد وقت أخر ج من دارنا. والدی نعلم به الوالد زوج 
الوالدة أتى دخحلت یوم البستان آنا والخول فرآیت فيه خسل شی طویل: 
وشی قصیر» وشی ما یشبه شىء فقلتټ له دی زيه قال بلح قلت ودی 
قال نبقء قلت ودی قال یز قلت ودی قال شمش قلت ودی قال 
توت ورآیت يا أبويه خلة فيها كل ورقة قدر الصحفةء فقلث لد ودى 
زيه فقال ى مرزء فعجبنی قوی وقلت له الوز بطلع فس البسعانء خقسال 
ی ایوہ خقلت له والجبن الى يطلع فين قال : يطلع فى طاجن ابلبان.۔ 
وآنت تعرف إن بیعا علی د کان اجبان › وآنا کل وع جي واطل سن 
الطافة وعمری ما رآیت فی الد کان نیل جن مقلی» وکابرت اول 
وراهنتو من دجاجتى الرقادة لعجيس إسفيلسة فالوالد ييصسر لسا إن كان 
اول غلبنسی. والدى أعرفكم به كما أنى لا طلعت البلد ولقيت 
الصابون غالى بعت فرسى البيضةء واشاريت لى مارة سودة حمى له 
توسخ . وبس کلام فانۍ لو کیت اللی فی خاطری کله کان الکتاب 
جى من هوت لفين . بعد السلام على آهل السارق کل واحید وحده » 
كثير كثير : بتاريخ صبيحة يوم اجمعة اخرام بعد صلاة الراويح من يوم 
عاشورا السسابع والقلائين من ادى الأوسسط سبة تارجده. وبالأمارة 
مطرت الطرةء واهل البلد كلهم يعرفو!ء إن شاء الل". 
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وواضح أن ابن سردون كنب هلا الخطاب باللغة الدارجة لعصرهء وهى لا 
تلف كفيراً عن لخا الدارجة الآن. وقد جاء فيه بلازمة معروفة لأهسل الصعيد 
إِذ آبدل اهاء فى لسه "عا" فقال أسع» وأيضا فنحن جد فيه بض لوازم آهل 
الشام ككلمة "من هوت" وكاغا كان المصريسوت فى غعصر أبن سودوت معلا 
الآن يضحكون فن بعض اللوازم فى فجة إخواننا أهل الشامء ومن أجل ذلك 
يستظهر اين سسودون هذه اللوازم شى بعض هزله. ولكن ليس هذا وها 
یضحکا فی دیوان ابن سوردو ولا فى هذا الكتاب الذى أرسله فصن إل يسةك 
إغا پضحکنا ما يعمد اليه من لباه وھا هو ذا اول بكل ما يسعطيع آن سل 
صاحبه ملا آعلی للبله والغفلین؛ فقا بدا کتابه بهذا العران: "يصل - إن شاء 
ا لله - إلى دربا الحروس الذى ضبتو سبط ولقية"؛ وهذا هو كل ما استطا ع فين 
أن يجعله عنوانا لكتابهء فقد عرف بالدرب الذى أرسله إليهء وهو دراب ضية بابه 
سنط ولقيةء ونسدمر فی قراءة ا خطاب» فإذا هو یسعشکل على آییهء إذ أرسل 
يطلب منه حبل غسیل» وقد اکتغفی بآن پد کر لبه طولهء ولم يل كر له عرضه! 
وكدلك آرسل فی طلب كشك ولم يقل له کیف يرسله» وهل یرسله مطبوخا 
أو غير مطبوخ وأيضاً فاده سأله بعض قلل» وكأته لا يعرف أن القلاحين لا 
بزرعون فللا وإنا بررعوت قرعا طویاد وهلہ کلھا اسیشکالات تفر تفسرا 
واضحاً عقل فين وما يسمه هن بله وغفلةء وهو عضى على هذا المنوال شيحمد 
اله آن وقع ثوبه من فوق بعض السطوح ولم یکن فیه» وانه لیسازسل فی غفاعه 
فإذا هو يعخد من ذلك دلیلا على موت آبيه وأمه! ویسعمر فيد کر آنه ارجف 
بسبب حادلة ثوبه رجفة رمدت بسيبها عينه» وريد آن يقول انى آو الْسرّى 
فلا يسعفه لَه فيقول إنها العين التى تكون يازاء ناحية المشد حين خروجه مسن 
ببته» ولا نصل إلى هذا الموضع من الكتاب حهيى تستهويدا هذه الغفالة فى فين 
فتتابعهء وإذا هو یقص آنه دخل بستانا ورآی فيه آشجاراً من آئواع شتی» وقد 
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ذهل حین رآی هذه !لتوا ع وآداه ذهوله آن يسال اخرل أين يطلع ابن المقلىء 
كانه تصور ابن المقلى فاكهة مثل المشمش والموز . وسرعان ما عرف الخولى 
فيه هذا الذهول» بل قل هذه الغفلة وذلك البله فتردر عليه قاتلا: إن اجين القلى 
بطلع فی دکان الجبان » وذهب فن ینظر فی طاقة تطل على دکان ابات لیری 
غيل الین الذدی حدثه به !ول » فاسم بجد شیا فذهسب يراهنه من دجاجته 
ليعجته. وإن ابن سودون ليستمر فإذا صاحبه يذهب إلى السوق فيجد الصابون 
مرتفعاً سعرهء حیندل تسول له بلاهته آن ببیع فرسه ویشازی مکانها اتانا سسوداء 
حسى لا تدسخ. وأخيراً يؤرخ خحطابه هسلا الشاريخ المشوش؛ إذ يؤر حه بيسوم 
غاشوراء السابع واللالين مسن ادى الأوسط. فانظر إلى هذا اخلط فسى 
التأريخ> وکل ذلك راد په أبن سودوڻ أت يصور تصويرا دقرقاً حال بعض آهل 
الريف فى عصره» وما هم عليه من غفلة, فاختار فنيناً هذا ليبلغ من هزله كل ما 
بریله. 


وکما یتنادر اہن سودون على أصحاب الريف من أهل الصعيد فى عهده 
لبده كذلك يسدر على الفقهاء وغيرهم من علماء عصره الديسن كانرا يعون 
با ناقشات اللفظية وما يعصل بها من رة اعزاضاتهم وبيانهم لا تضارق فيه 
الأشياء وتجتمع » وإنهم ليبالغون فى ذلك حسى ليصلوا بين أشياء مباعدة لا 
خطر علی بال أحد. وقد ذهب ابن سودون یغکه ویتندر على هذا الصنیع فی 
كدر من جوانب طرفه وتحفهء فعارة ياتى تل نحو قول العامة: أو قردان زرع 
فدان ملوخيا وباذنجان » ويشرحه شرحاً مفصلا على طريقة علماء اللغةء فهر 
ينكلم عن ألفاظه ويارجها من الوجهة الاشتقاقية حرجا كله هزل ودعابةء وتارة 
أحرى نراه يقف ليواجه مسالة دقيفة » وحن دد كر مغالا ذلك هو حديشه عن 
الفرق بين ال ركب والفرس لينجلى لك هذا انب الضحك فى ديوانه: 


۹ مصر فى الأشعر والقكاعة 


"إن من عرف العلم بححقیقه. وانعجنت فکرته بدقیقه» علسم أن بین 
الم ركب والفرس فرائق من كم وسنء الفرق الأول أن اركب آلقشل سن 
الفرس بدئيل أن الفرس إذا ملوها على فرس آخرى تشدر محملها ولو 
جلو ار كب على فرس ما قدرت الفرس تحملها... الفرق الشانى أن 
الم رکب اکر بدلیل أن الفرس إذا وضعست رآسها عسل راس الر كب لا 
يصل ذنبها إلى ذنب ال ركسب وأيضا فيان الر كب ينام عليها الواحد 
بالطول والعرض وإيش ما خحطر له بلالاف الفسرس. وأيضا فيان الم ركسب 
ينام على ظهرها واحد وعشرة وأكثر فظهر الفرس ما هى كىده. وأيضاً 
فافظ فسرس ف ر س ولضظ م رکب م ر له ب › فم رکب أزيد بحرف 
والرائد كبر من الناقصس. الفرق الثالث آن الفرس غا سع ويصرء سمح 
من صاحبها إيش ما قاله هاء وتبصر كيف تحط رجلهاء والم ركب ما هي 
كده. الفرق الرابع أن الفرس ها أربع قوائم تندار بهم إن خطسر ها مسن 
هون هوت وال رکب ما هی كده. ولا يرد على هذا الصندوق والسرير 
بان لکل واحد آربع قوایم ولا یندار؛ لن الکلام فیما ی رکب» والسرير 
وإن كان يركب إلا آنه لا يركب للسفرء والكلام فيما يركب للسفر. 
الفرق اخامس أن بطن ال ركب معوفة فى اليه وبطن الفرس مسيبةء إلى 
غير ذلك من الأفراق". 
وهذه الفكاهة لا تجد صداها فى نفس القارئ إلا إذا كان قد اطلع على 
حذلقة أصحاب الشروح والخواشى وعرف اعتراضاتهم وأكثرة ما يورده الحشسى 
على الشارح! وما نظن أخدا بلغ من التندر على علماء العصور الوسنطى 
وانشغاضم بالمناقشات اللفظية ما بلخة ابن سودوت فقد ذهب جا كيهم فى بعحمض 
حكاياته الفكاهية يقل طرقهم ومصطلحاتهي. وقد هيا له ذلك آنه كان إماما 
ببعض المساجد وكان على حظ واسع من علوم القوم وفنونهم. وانظر إليسه وقد 
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استفتاه بعضهم عن الدجاجة هل هى من البيضة أو البيضة من الدجاجسة قافاه 
على هنا التحو اأص ترويه برمته عه إذ قال: 
"لا تقل عندى في هذه المسالة والآمران محعملان والأظهر أن 
الدجاجة كانت آولاً شم باضّتا وحصل التاشل وما بيده الخدوتة 
الشهورةق وهی احدتات حدوتةف بالريت ملعرتةء کان ما كاف فى فديم 
الرمات. أولاد مدان يطلبوا نانا والدانا فى السورء والصور يريد لر 
حطب» والحطب فی ابل واکبل یرید لو فاس والشاس عسد اداد 
والخداد يريد لو بيضښةء والبيضة فى الدجاجة والدجاجة لرسد فشا لقط 
واللقط فى الخظيرة, واخظيرة تريد ها هفعاح: والمفتاح عبد رباح» ما جى 
هن الساعة لشق الصباح. فقال والبيضة فى الدجاجة ولم يقل الدجاجة 
فى البيضةء ولا نحص هذا بالدجاجة بل الوزة كذلك أيضاً. وإنغا كابست 
الكاية هنا لعزتها." 
وواضح آنه بستخدم مصطلحات الفقهاء فى فتاواهم من مشل لا تق 
قندی فی هله السسالةء والأمران لان والآظهس ولا خشص. وقد د كر 
الاصطلاح المشهور فى لغصا الدارجة عن من يحكون الخكايات إذ قال: أحدتاك 
حدوتة بالريت ملحرتة. وقال آیضا: کان ما کان فی قدیم الأرصاث. أما اخكاية 
تفسها فلها صور كيرة تشبهها فى غاميتنا الخديئة. وعلى هذا النمسط كان ابن 
سودون داعب أصحاب العلوم والفنون في عصره كما کان داعب غیرهم من 
آهل ختمعه: الريفيين وغير الريفيين. ولم يدس أت يلهج بجديشه لأحدب بغدادى 
حكى فيه لته وجنه فى صورة هزلية بديعةء وكللك تشل بشعر على طريقة 
بعض الأعاجم الذين كانوا يزورون مصر فى العصور الوسطى وقد حشد فر 
شعره بعض الفاظهھم کی ينق دعابسه. وا لق ان ان سودون کان قکھاً م 
الطراز الأول وقد لا تغل إذا قدا إنه أهسم فكاهى ظهر صر قبل عصرد 
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الحدیث. وقد کان یعخحذ منهجا واضحا فی فکاهته وهو منهج کان یعتمسد علس 
الأغارقات النطقية من جهةء كما كان يعمد على كل ما كن من غفلة وبالاهة 
من جهة أخحرى» وم يكن خعال لذللث بأشسياء خياليةء بل كان يعسد إلى واقع 
حیاته ودمع فیدخل منھما ما یرید من هزله. والطریضف آنه کان کچد غیهما 
دائما مادة غريرة لفکاهته ودعابسه؛ إذ کان يعرف كيف يشل أقرب الأنباء 
والموضوعات منه إل آدوار هرلية مضحكة فاذا هى وقد تبدلت وجوهها وآصبح 
كل ما يتصل بها يشر الضحك والفكاهة. وكان يسوق ذللث فى طريقة تحاصة 
إذ کات ما يزال رج من عبت إل عبتث» ومن مالوف إل مالوف. ومسن غريسب 
إلى غريب» ومن بله وغفلة إلى بله وغفلةء تی لیضطرب توازنناء ونحسٌ کاندا 
قد حرجنا من غالا إلى عانم آخر هو عانم ابن مسودون» وهو عام تضطرب فيه 
الأشياء والأفكار اضطرابا مضحكا على حر ما جد عبد مُمخلى عصرنا اهزليين 
فى آدوارهم الفكهة وصورهم المضحكة. 
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سذ کساب طریف أف فى 
العصسر العثمانى لغرض التقليسس 
والتدير على أهسل ريف مصسر ۴ ف 
ويان ماهم عه من فقر ويز هز القحو 
وجهل» آلفه شخص یسمی یوسف 
الشربینی»؛ واکان - على ما يظهر 
من کتابه س غالا واعظاء وقد نظر من حولهء شراآی السواد الذى كات يغضى 
أودية مصر فى العصر العلمانى» ورأى معه تعاسة اهل الريف» فنظم قصیدة 
اها قصيدة آبي شادوف يصور فيها الشقاء اخيط بهم. والشادوف آله معروفة 
فی مصر یسقی بھا الزرع» وقد یسمی آهل الریف شخصاً باسسم بی شادوف 
لغرض الصضجك عليه والسخرية منه. ومن تم جى يوسف الشسربينى قصيدته 
باسم قصيدة أبى شادوف. وهى فصيدة من بحر الطويلء ولكن لا تن أنها 
لشت باللغة العربية فهى عامية خحالصةء وقد وصف فيها حياة رجسل الريف في 
عصره بجميع صورها وألوانهاء من كله إلى عمله فى سحقلهء إلى صلته با لكومة 
فى عهده وهو يسوق ذلك فى فنون طريفة من افمرل والسخرية والفكاهة. 
ولم يكف يوسف الشربينى فى وصف حال رجل الريسف بهسذه القصيدة: 
بل ذهب يشرحها على طريقة معاصريه فى شرح القصائد اجديةء وهو شرح 
طویل احتار له الاسم الريب هر القجوقب». وهو يتدم لا الشرح بقوله : 
"إن ما مر على من نظم شعر الأرياف الموصرف بكاافة اللفظ بلا 
حلاف قصید ابی شادوف» فوجدته فصیدا یا له من قصید کانه عسل 
مسن حدید» أو رص من فحوف اطرید» فامس نی من لا تسعتی 
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خالفعهء ولا ومكننى إلا طاعتهء أن أضع عليه شرحاً حل ألفاظه السخيمة 
ويبين معانيه الذميمة وأن أحفه بشرح لضات الأرياف» وذكر فقهاتهم 
اهال وفقراتهم الأجلاف. فياه من شرح لو وضع علسى ابل 
لتد كدكء ولو قش على غود المسوارى لتحرك. وهو شرح عديم 
النظير فى الكغافةء لكونه فى معني أوصاف الريافة؛ وليسس له شبية فى 
التقالة لکوله فی وصف ذوی الرذالة. واعلم أن کل شرح لابد له من 
اسم يناسبه» وغلم عليه يقاربهء وقد ميت هلا الشرح دهز القحوف 
پشرح قصیسد ابی شادوف». وأطلب مسن القريحة الفامسدةء والفكرة 
الكاسدةء الإعانة على كلام أعرفه من يسات الآفكار مجاكي كلام ابسن 
سودوت» فقد يلعد السامع بکسلام فيه الضحلف والخلاعةء ولا غيل إلى 
قول فيه البلاغة والبراعةء لأن النفوس الآن معشوفة إلى شى يسايها مسن 
اموم» ويزيل عنها وارد الغموم". 
وآكير الظن أن هذه اشموم والغموم انی يشير إلیها الشربینی) إا سى مسا 
کات يصبه العشمانیوت وأحلافهم من الماليك على رعوس المصريين هن اأسوال 
الع الب. وداتما جد مصر حينما شم على أنفاسها كابوس دولة غاشة تفس 
عن همها وغمها بالفكاهة الساخرة على مط ها صبع أبن ماتي بقراقوش فى 
کتابه «الفاشوش» وعلی نحط ما يصنع الآن يوسف الشربیدی. وهو لا يعخذ مسن 
شخصية بعض اخكام العثمانيين آو المماليك ها يريد صن هزرل وسخريةء فقا 
کاب إخكم الأحشماني فاسياء وكات الساس لا يستطيعرن أن يعر طسوا فيه اكم 
بالشهير فضلا عن الفكاهة والسدير. ومن أجل ذلك ارتد الشربينى إلى الشسعب 
يصور ها هو عليه من فقر وجهلء فى أسلوب لاذع من السخرية والتهكم» وقد 
صور لاء ذلك طلم الكتتاف واللترمين ومن جمعون الأموال والضرائب»ء كما 
صور نظام السخرة و ما كانوا يسمونه «العونة» وكيف كان يسر اللترهون 
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آهل الريف في «ائوسايا» بدو أجر ولا ما يشبه الأجو. ولو أن الشربینى آفاض 
فى تصوير هذه الوانب لكان كاه طرقَةً تاريخية حقاء ومع ذلك فقد آل بها 
إذاما ولح إليها إلاعاء وإن كان م بسع فيها فاه اسع فى وصف النواحى 
الاجتماعية للداس فى عصره. وكابه من أجل ذلك يعبر وثيقاً هامة فى تاريخ 
هذا العهد ولاريخ هسر فيه. 
وقد قسم الشربینی شرحه هز القحوف» إل جراين کبرين: جزء 
حصلَصبّة بالتندر على آهل الريف وتصوير صا هم فيه من جهدل وفقسء وجزء 
خصصَة شرح قصيدة آبى شادوف وبيان ما خفى من ألفاظها وغمض من 
معاليهاً. وإذا ر جعا نساعرض اجسزء الأول وجدداه يقول في مفسحه إن آهل 
اريف "ليس شم انضساط وأحوافسم شياط وعياط وورذهم عد الأمسحارء 
التفكر فى الخدم و!لأبقارء اوتسبيحهم فى الظلاې هات الوت واخزام وحط 
لعلف وهات الكلف, قال التاعر: 
له تسكن الأرياف إث رمت الغلا إن الله فى القرى ميراث 
تسبيحهم هات العَلفةء حط الكلف علق تورك جاعك إخراث 
احق عندهم مضا ع» والباطل عددهي ملا ع". ويرك الشربيبي ذلك إل بيان 
اماء آهل الريف وکاهم وآلقابهم حبی یدل على قبح ذوقهسې وهو یطیل فی 
ذلك إطالة كبررة. ثم يصف عرسا مسن أعراسهم ليعدر على أفعاهي وليضع 
تحت عین القاری جانبا من معیشتهم وقد تظرف فروی عن بعض شعرالهم: 
يا عروسه يا ام غالي جلى ولا تبالی 
إجلی یا وجه بومه زاعقه وسط اللیالى 
وجهاكث بالشش يشبه ‏ وجه ضیعه فی الرمال 
ويسقل الشربينى بعد ذلك إلى بيان ما كان عليه أهل الريف هن غفلة وبلة 


وفقر. فمن ذلك أن شخصا مهم رأى فى مصر مك (البساري فظنه الكافة 
ای |1 0 اناس تھا . ولرھیهم الشربياي دائما قله الللوق؛ مسن ڈلیف آث 
شخصا منهم لقى صديقاً له وقد اشرى بُردةً من الصوف» فقال له : " 
بر حتفت فقال له : عبدڭ وجاریدلف فقال له بكم اش ريتهاء لقال له: ا 
كببرة» فقال له: تلفاف وتلف روليداتك) فى الشتاء. ” ومن ذلك أت رجلا متهم 
اشتكى شخصاً إلى القاضى قاللا إنه نرل حقله بدون إذنه وأخحد مده برسچماً 
لدابه. فأحضر القاضى المدعى عليه وساله فاعترف إلا أده اتهم الدع انه 
ضربه ضرا مبرحا, فسال القاضی الدعی کیضف تضربه» فرد عليه قاتلا "ابیت 
یا قاضی تورء ونت إذا نزلت غیطی» یا هل شری اضربست آکسر قرنلك وله 
أخلياك تطلع سام" ویقص الشربینی بعد ذللث نوادر تدل على انهل الذدی کان 
سالد حيدذاك؟ فمن ذلك أت رجلا متهم سال آخر : "زيش ھجاك بربسق؟ فقال 
له : به رف به ؛ قاف » واو > فقال له : [یسش عرفت آن فیها واو ؟ فقال کے 
دلسى عليها الشطة الى فوق ؟لواو. فقال له: إن عشت تبقى فصيج لأخوالك." 
ويرك الشربينى عام أل الريسف إل فُقّهاتهم» فيتسع فى السدير على 
جهلهم اتساعا شديداء فمن ذلك أن فقيها منهم ذهب إلى أحد العلماء ۽ في مصر 
وطلب مه أن يقرا عليه أجرومية الحو على مذهب الشافعي» وهو مذهب 
معروف فى الفقه الإسلامى. ويعسرض الشريينى بعد ذلك طرفاً من خطبهم» 
عرضاً لاا يلم به القارئ حي يغرق فى الضحك. واستمع إلى هذه اخطية: 
'اعلموا یا آهل پلدنا آن عن دكم قمح کثیر وتبن وشعیرء ونم فی 
خير من رب العالين فأنتم تفيقرا! لزرع الوسية رارض اللسترم» وإلا 
صبحکم الکاشف بدأهية و بايةء وغد تسر حوا للعونة والسخرء وغيقوا! 
(انتبهو!) لغم والبقرء وافحدوا ہیا رکم وفیقوا لدور کم وجدا ر کي 
وا كرموا اخطارء بالعدس والبیسار. على یش یا حبایب تهجرونا بلا 


هر القیجو قي YY‏ 


سپا 4 الله › اله > قولو! لا اله إله اله »من ود الله ما يسه ای 
آمن» واشمد لله رب العاخين". 


وإحخطبة غامية خالصة وفيها ما يدل على بؤس القوم وأن طعامهم "العدس 
والبیسار" كما أت فيها ما يدل على بطش الكاشف. وما عرف به هذا العصر 
من "العونة" أو السخرة. وحن لا نصل إلى قوله : على إيسش يا حبابب ء حصى 
تفز ع إلى الضحك على هذا اخلط فى خطبة آرید بها إلى الرعظ الدینی فإذا هى 
تخر ج إلى هذا فز ل. 
ولعل القارئ فد لاحظ آن أساس هله الفكاهات هر المفارقة فى انعطق 
فان القائق شقلب صورها آمامناء وتیدو فی آشکال معکوسة. وقد کات ابن 
سودوت على ما مر بنا يقيم فكاهته على هذا الآصل. ویظهر ن الشربینی كات 
یعاثر به فی هذا اانب تارا واسعاء وقد ذکره قى مقدمة شرحه» واشاد به شیر 
مرة فی کلامهء وقد رآہ یکتب خطابا على لسانت أحد آبناء الصعید إلى آبویه فی 
القاهرةء وقد أخرجه فى صورة مضحكة فشله عه وأضاف إليه مكتوباً أرسله 
بعض فقهاء الريف سنة سبع وأربعين وألف كما يقول وهو جرى على هذا 
الأنمط: 
"السلام من الفقي أبو على اللى انمه محمد على حضسرة صاحبتاء 
اللى يتكلم بالفهامةء ويا ما له علينا شهامةء الى يبيسع الكسب النظومة 
من الكلام زى قصة الجارية توددء والورد فى الأكمسام حاوى الكتابة 
فى السطورء ومن يعرف كتاب الفخ والعصفور. وانا في شرق وأشعياق 
لا مله جمل ولا ناقة ولا حار ولا ارين ولا بعل ولا بغلين ولا زراقة. 
وأنا كنت آريد أجيلث وحياة راساك ما عوقبى إلا صر مو جى مقطعة. 
وآنا آقول لكف: شوف لی کناب کٹ شفعه من زصانء و'جعصت ہهء ٢ه‏ 
عليه وياما قالوا فى عليه اتناس وهي قصة مدينة النحاس وما جرى 
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فيها من العجائب والغرايب. وآنا امبارح كست رايح آشيع لك كلام 

افعکرته وعاود نسیته» الله پساحلث ویساحتی» الهء ال لا غالب إلا 

ل والسلام عليكم وعلى من كانوا جيرانك على اليمين والشمال. 

و کب هذا الکتاب ابو علي واسه حمد کب عبراته: توصل دی 

الورقة مع أبو عمارة اللى يبيع فى بلدا الفول الأخحضر والمش والريست 

إخار يوصلها أبولاق وواحد يبقى يوصلها لسوق الكتب الى يقولوا فيه 

حراج حراج" 

وقى هذا الكباب غفلةً وتبالة واضح وفيه أيضا هذا اجهل اذى يعدا 
نتضحك لأنه يالف مألوضا فى العبارة والشكير والعرفة. وما يزال الشسربیشى 
يعرض علينا صُوراً مضحكة عن أهل الريف مازجا ها ببعض النوادر القدمة الى 
قمّها الرواة عن آبى نواس آو عن غيره. وإته ليقف عبد شخص ماجن حكم 
الإسكددريةء واکان یسمی مرجان اخبشی وقد نسج نظما آخر عارض به جرية 
لابن الفارض» والنظم فى غاية الركاكةء ولكده سى على اهرل واخلاعة. 
ويقص الشربينى بعد ذللك عن عام يسمى الشيخ محمد السلسيلى آن طبعه كسان 
ميل للإناث حى إنه كان لا يأكل إلا من الزبديةء ولا يشرب إلا من القلةء ولا 
ير كب هن الدواب إلا الأنثى» ولا يقبل المد كر قط. ويسجمر الشربينى على هذا 
اموال يقص عن عصره» حصى إذا وصل إلى آخر هذا الفرء الأول من كتابه نظم 
أرجورة طويلة تدصمن أحوال أهل الريف وأوصافهم. 
وکر ج الأشربينى من هذا الجرء الذدى اعسرره كالقدمة لقصيدتة إلى المزء 

القانى الى عبى فيه بشرح القصبيدة نفسها. ونراه يقف أولا عند نسب الناظم 
وهو أبو شادوف فيد كر الآراء المخعفة ائني قیات فى هذا السب علي حو ما 
يصنع شراح القصائد اأجديةء ثم يتحداث عن قريعه واخملاط الرواة فى امهنا 
ویسعدل لکل رآی بشعر يؤيده وأخررا يوفق بين هله الآراء المعضاربة» شم 
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یر کھا إل اخديث عن آسرته وخاصة آہاه الیذی سان للت كسا يشول 
الشارح - هارا أعرج وعىرتین وحصة ضى تور الساقية ونصسف بشرة وعشسر 
فرخات ودیکا وآربع کیلات نخال من شہیر. وما زال یکلم عن آبي شادوف 
وعن والده وحیاته ووفاته حي اذا م له کل فسا يريك عن التعريف يالشاعر 
وأسرته انتقل إلى الكلام عن القصيسدة نشسهاء وإنه ليقشض عند كل بيست هن 
آبياتها فيشرحه شرحا مفصلا وهو يعمد فى هلا الشرح على مرجع لغوى 
دقيق هو - كما يقول مرارا - «القاموس الأزرق والتاموس الأبلق». 

وألقصيدة نفسها ليست خقفة اروج وانھا افیف لر وح حقا شر حه اء 
وها سساقه أثساء هنذا الشسرح سن تقاليد أل الريف وعاداتهم فى مساكلهم 
ومشاربهم» وسیهم فی جتمعانهم وجالسهم وکل ما پتصل بهسم. ورعا کان 
أطرفب ما جاء فی هذا اجخرء الناٹی من کتابه موعظصن بناهما على ذکر 
الا كولات وائدعوة لأصدافها وآلوانها الممتازة الى حرم منها الشعب المصرى فى 
عصره ولا يعرف آككرها إلا ”ماعاء وهو يستهل القصيدة على هذا النمط: 


"اعلمو! أن للحم الضانى سي الأطعمة وقلح لابدن. واعلموا آن 
القشدة لا ترك وأن الهلبية اخسن ن وآبرڭ» فتهیاو! لاکلکم وشربکم. 
وللأربعة الأعيان: الين والريون واوخ والرماتء والسعة الباقية سن 
العشرة » الأطعمة المفعحرةء الماوردية والهلبية والشعرية باأرغاليى المربيةء 
والأرز المفلفل باللحم الضانى الحشى اخمرء والكمافة المبلة بالسمن 
والعسل» واللوز والسكر ؛ والقطايف الغارقة فى السمن والعسلء 
والقر ع اخشی الحم والبصل > واليشلاوة الو صوغة »> وخرغان القممة 
العلوفةء واليخبى السمين > والقرمريةء وججع الشمل بعد الشتاس بيقاء 
السكر التبات » من أصله سن القصب اللواني › وأرماح القصب > 
وبسبايط الرطب » ويعناقيد العنب » من أول النهار وفي وسطه وآخره . 


۹۴ عصر فى الشعر والفكاهة 
هدلت اله اليلانة الفجارء العدس والبسلة والبيسار". 


وعلى هذا الحو من انمرل قد تناول الشرييئي هذا الموضوع الاد حازم 
وما يکون فيه من وعظ وإرشاد ونهى بهذه الطريقة اهزلية. وما من ریب أن كل 
هذا هرل» ولکنه کان ~ ولا پزال - هرلا مضحكا لا يبدو فيه من مفارقة 
للميطق والماألوف والمادة. واخق أن الشسر بيني كان تأدرة زمانه فى السخرية 
واخلاعة. والسدير والفكاهة. 


كتب لتمؤ لف مطبوعة بدار المعارف 


قى الدراسات الهرآنية 

© الوجيز فى قفسير ألقرآن الكريم 

# سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودر اة 

فی تاریخ الدب الحربی 

8 العصر الجاهلى 

# العصر اسلاس 

# العصر العباسى الأول 

# العصر العباسي الثاني 

# عضر الدول والامارثت 

(الجزيرة الحربية ~ العراق - إيرأن) 


جير الدول والماراكث (#لشام) 
# صصر الدول والإمارات (#حر) 
۵ عصر الدول والامارات والأنداسم 
# عضر الدول وال مار اعت 
ليبا ~ توئس - مقلية) 
# عصر الدول والإمارات 
(الجزأئر - المغرب الأقمى - 
موریتانيا - السودان) 
فى مكشبة الدراسات الأدبية 


# القن ومذأجبة فى الشعر العربي 
6 الفن ومذاهبه قى اننثر العربى 

* التعلور والتجديد في الشعر الأموى 
8 دراسات فى القمر العريي الحاصر 
شوانی شاعر العصر الخديت 

8 الدب العربى العأصر قي مصر 

# البار ودی راش اشير الحديات 

# الشحر والغناء فى الدينة ومكة 

لعصر بنى آمية 


٭ البح الادیى: 

طبيعتة - مناشجه اموه -- بارع 

# الشعر وطواہمه الشمبية على مر العصور 
# فی الټراث وتشر واللغة 


قى الذراسات التفدية 

# في النقد الأدبى 

# فصول فى الشحر وتقده 

فى اندراسات انباخية والاغخوية 

البلاغة: تطور وتناريخ 

# اجار نس آلذحوية 

# ټجدید انتنسحو 

# تيسير الحو التعليمسس قديماً وحديشا مم 
# ايسيرات لغوية 


هى مجموعة ذوایخ الفکر العربی 
® آپن زيدون 

هی مجموعة شون الدب المربى 
۵ الرتاء 

® إلقامة 

۵ الختد 

® اثر جمة الشخصية 

# لر ساقت 


شی التراث الجقق 

# أأغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
لجز + الول 
الجزء الشائى 

کثاب السبعة فی الغراات لابن مجاهت 


« كاب إلرد على النحاة الدرر قى اختصار الغازي والسير 


لابن عبد ألڊر 
شی سال «لفرا» 
العقاد 0 معي را) 
# البطولة فى الشعر العربى # مسي (۲) 
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